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مقدمة الطبعة الثانية 
بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين » وصلاة الله وسلامه على خير خلقه سيدنا محمد 
وعلى آله وصحيه ٠١‏ . 

وبعد . فهذه هى الطبعة الثانية من كتاب ( دفاع عن القرآن الكريم : أصالة 
الإعراب ودلالته على المعانى فى القرآن الكريم واللغة العربية ) . 

وهى طبعة نقحت وزيدت فى مواضع كثيرة . 

أسأل الله سبحانه أن يتقبل هذا العمل قبولا حسنا . وأن يلقى القبول 
الحسن على ما فيه من صواب . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه . اللهم آمين . 

طنطا فى ۲۳ من شعبان سنة ١٠٤٠ه‏ . 


١‏ من ديسمبر سنة ۹م 


أستاذ أصول اللغة بجامعة الأزهر 
والعميد الأسبق لكلية اللغة العربية بالمنصورة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
aad‏ : 
الحمد لله رب العالمين » وصلاة الله وسلامه على خير خلقه سيدنا (Lane‏ 
وعلى all‏ وصحبه › ومن تبعهم بإحسان . | 


فإن الهجوم على القوام التقافى للإسلام والمسلمين فى العالم يشغل جبهات 
کر la ghal‏ اة dal — Ay yall‏ هذا الذين — ala gd ¢ al Ga‏ الطعن 
إليها . مدركا أن زعزعة أىّ من ثوابت اللغة العربية : أصالة ألفاظها أو معانيهاء 
أو خصائصها = Yai‏ بأساس الاحتجاج بنصوص مصادر التشريع الإسلامى : 
القرآن » والسنة » والآثار الشارحة لهما ؛ وبسند الاستنباط منها » ويجعل العربية 
ا فى ارق قوف الأهواء :. 

وإذا كانت بعض تلك الهجمات اللغوية تبدو كأنها تنصب على الجانب 
التاريخىّ أو الفنىّ فحسب - كالطعن فى أصالة العربية وتاريخها بادعاء أنها 
فرع من شجرة اللغات الهندية الأوربية - كما زعم لويس عوض » أو فى أصالة 
أهم روافدها القديمة : الشعر الجاهلى - كما زعم بعض المستشرقين ورذد بعض 
العرب زعمهم › أو فى قدرتها على التعبير عن العصر › وكالقول برمزية 
ألفاظها بالنسبة لمعانيها - لا تعبيرها عنها - كما يشيع الآن تقليذا لقول الغربيين . 
عن لغاتهم » وكجحد أصالة إعرابها ودلالته على المعانى التركيبية فيها - كما 
سنرى وندرس بعد قليل ... إذا كان بعض الهجمات فعل ذلك فإن بعضا آخر 
اختصر الطريق إلى الهدف ووجه قذائفه إلى القرآن الكريم مباشرة وصراحة - 


كما سترى . 


وموضوع هذا الكتاب الذى نقدم له هو مواجهة دعوى من هذا النوع 
الأخير 3 ش | 

الدعوى هى عدم أصالة الإعراب() فى القرآن الكريم : بمعنى أن 
الإعراب “yal‏ مستحدث لیکن موجن فى aD‏ ی شرن الس 
الميلادى (الموافق للقرن الأول الهجرى الذى نزل فيه القرآن الكريم ). شم 
اخترعه العلماء فى القرن الثامن الميلادى ( الثانى الهجرى ) » وقد صرح بعض 
أصحاب الدعوى بأن القرآن نفسه كان فى أول أمره غير معرب أيضا » ثم لما 
(اخترع ) النحاة الإعراب حذوا لغة القرآن عليه - أى طبقوا الإعراب فى 
النص القرآنى . 

. وزعمهم هذا يعنى أن النص القرآنى تعرض للتدخل البشرى فى صياغته . 
وهذا عبث - وباب لكل عبث - بمقدسات الإسلام 

إن هذا الزعم وما يبنى عليه هو فى الحقيقة تعبير عن عقيدة الذين ينكرون 
أن القرآن كلام م الله ويدّعون أنه كلام بشر » يتسللون إلى دعم عقيدتهم تلك بهذا 
المدخل ليختلا محدودى الثقافة الإسلامية ويتصيدوهم . وقد زعموا هذا الزعم 
نفسه بالنسبة للنتاج اللغوئ العربئ السابق للقرن الثانى الهجرى › gM‏ أن 
النحاة كروا عليه بالضبط الإعرابئ بعد أن كان غير مرب . 
| وهناك فرع مهم لجحد أصالة الإعراب فى اللغة العربية هو جحد دلالة 
الإعراب على المعانى فى اللغة العربية » وفى فى القرآن الكريم أيضا . 


)0 1111 التركيبى للكلام بعلامات صوتية تلحق أواخر الكلم . فإذا 

قلنا رفع الرجل plall‏ فإن وضع الضمة على آخر لفظ "الل" والفتحة على آخر لفظ "الرجل" 

يتحصل منه أن العلم هو الذى رفع قدر الرجل > فى حين أن ضم لام ' الزجل " وفتح ميم 
" العلم" يتحصل منه أن 'الرجل" هو الذى رفع قدر "العلم". وهكذا. وانظر الفصل السادس 
من الباب الثانى؛ والبابين الثالث والرابع؛ والفصل الأول من الخامس فى هذا الكتاب . 


nee 


وهناك فروع أخرى ولدتها دعوى عدم أصالة الإعراب فى اللغة العربية . 

ومواجهة هذا الكتاب للدعوى المذكورة وفروعها هى مواجهة علمية 
(بالحقائق التاريخية ) » وفنية ( أى تطبيقية ) بالدرجة الأولى ؛ فليس فيها من 
الحجاج الجدلئّ إلا oa‏ الضرورىئ والقريب الذى يمهّد للمواجهة العلمية 

وهذا المنهج العلمى التطبيقى هو الذى نؤمن أنه يؤدى إلى كشف الحقائق 
والإقناع بها من أقرب طريق . نعنى EL)‏ من يحترم الحقائق العلمية » ولديه 
استعداد للاقتناع بها . أما الذين استعبدهم دعن فاا عن LEA‏ + لان سيل 
وصول الحقائق العلمية إلى قلوبهم تزأحمها عقبات تسفها من حق أنفسهم عليهم . 

وقد aud‏ الكتاب قسمين : | 

فى الأول عرضنا الادعاءات الجاحدة لأصالة الإعراب فى العربية وفى 
القرآن الكريم» ولجدوى الإعراب فى إفادة المعانى فيهما. وكذلك الادعاءً الجاحد 
لأصالة الشعر الجاهلى وجوذا أو صياغة - من حيث إن الشعر الجاهلى هو أهم 
مواد النتاج اللغوى الجاهلى التى استنبطت منها ومن القرآن الكريم قواعد النحو 
(التى هى قواعد الإعراب ) . وقد عرضنا الادعاءات معزوة لأصحابها ‏ 
ومصحوبة بأدلتهم التى أقاموا عليها تلك الادعاءات . 

أما القسم الثانى فخصصنه للرد على تلك الادعاءات بمناقشتها نظريا YS)‏ 
> ثم بإثبات أصالة دلالة الإعراب على المعانى فى العربية وفى القرآن الكريم - 
وذلك مع الحرص على مواجهة US‏ الدعاوى الفرعية والمسائل البانبية مواجهة 
علمية . فخرج هذا القسم فى خمسة أبواب فيها عشرون فصلا - ( تفصيلها فى 
ثبت المحتويات ) تضاف إليها خاتمة بأهم الاستخلاصات . 


ضاخ ا :تنوه ا ا رف ا كليس اة فت 
روعت كرو نيذه ار 

Lal‏ الله العلى القدير أن يتقبل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم» وأن يُلقى 
القبول. الحسن على ما فيه من صواب › ويقيّض لما فيه من خطأ من يقوّمه . 
وهو سبحانه:ولى Gab gill‏ . | 

طنطا فى ۷ من شوال ۱٤۱۸‏ ه ٤‏ من فبراير ۱۹۹۸ م 


ll‏ الأو[ 


الادذعادات وادلتهسا 


أولا : الادعاءات 
خلاصة ادعاءات جاحدى أصالة الإعراب وجدواه من المستشرقين مايلى: 


١‏ - أ - أن الضبط الإعرابى لم يكن موجودا GLE‏ القرن السابع 
الميلادى('! - أى على age‏ رسول الله Be‏ ) 

ومعنى هذا الإدعاء أن القرآن الكريم كان LGN GLE‏ من الضبط 
الإعرابى» oly‏ الشعر العربّى الذى ثبت يقينا أنه كان متداولاً فى ذلك القرن كان 
يتطق غير Sh yar cS Gi fale‏ من :ذلك القتمن ما كان lag ya‏ عن ye‏ ال الستر 
الجاهلى؛ وما كان نتاج شُعراء ذلك القرن السابع الميلادى نفسه. وينطبقْ هذا 
على ماكان متداولا من النثر والأحاديث فى ذلك القرن من باب أولى . 

ب - وهذا الذى يُستخلص من ادعاء خلو عربية القرن السابع الميلادى 
من الإعراب = (وهو خلو القرآن الكريم نفسيه من الإعراب) صرح به بعض 


)0 يؤخذ من كتابات اللغويين العرب المتتبعين لجهود المستشرقين بلغاتهم أن ممن ادعى هذا 
الادعاء كارل فوللرز»وفتسشتاين (د. رمضان عبد التواب- فصول فى فقه العربية۳۷۷ - 
١ TYA‏ ) وفيشر وشبيتالر : وهانزفير » وف . ديم (د. عبد الفتاح البركاوى - مقال 
فى حولية كلية اللغة العربية بالقاهرة ع" سنة ١505‏ ه ۱۹۸٤‏ م ص (OY = ٥۳۲‏ . 
ولد النبى & فى مايوافق سنة OV)‏ م › وبُعث فى مايوافق سنة 5١١‏ م وهاجر فى 
مايوافق 5 م وهذه السنة الأخيرة توافق بدء التاريخ الهجرى . فالقرن السابع الميلادى 
يسبق القرن الأول الهجرى بنحو 7٠١‏ سنة أى أنه يطابقه فى نحو Ae‏ سنة . ومن هنا 
فالقرنان السابع الميلادى والأول الهجرى متوازيان تقريبا » ويمكن أن نعدهما متوافقين . 
وقد استمر التوازى والتوافق إلى الآن . فالقرن الرابع عشر الهجرى الذى انتهى منذ ثمانى 
عشرة سنة وافق القرن العشرين الذى سينتهى بعد ثلاث سنوات . وسر تحرك التوازى 
بحيث صار Guill‏ الهجرى هو السابق أن السنة الهجرية قمرية أيامُها تقل عن السنة 
الميلادية (الشمسية) أحد عشر يوما . فدورة السنة الهجرية أسرع . 


المستشرقين 6 فذكروا أن القرآن الكريم كان فى أول الأمر خاليا من الضبط 
الإعرابى » وأنه CaS‏ باللهجة الشعبية ( أى غير المُغربة ) التى كانت سائدة فى ٠‏ 
مكة أو فى الحجاز () . 

ج - وقد أكملوا تلك الادعاءات بادعاء آخر هو أن القواعد الإعرابية التى 
تم كشفها - وهم يقولون ( اختراغها ) - فى القرن الثانى الهجرى ( الثامن 
الميلادى ) » قد طبّقت - بعد ( اختراعها ) على نص القرآن الكريم . وقد عللوا 
ذلك التطبيق المتأخر ( حسب زعمهم ) بأن العرب والمسلمين الأول كانوأ يعدون 
للق pee oleate art gt all‏ اقلم I se tis‏ رتم قي الله 
بلغة أقل من مستوى اللغة النموذجية () . 

د - والادعاء السابق يحمل فى طياته ادعاءً pal‏ هو أن نص القرآن 
a SI‏ اقلت ale‏ يلاك فى اتون ALY‏ المسرى JF (GM ALN)‏ 
مابعده فى صورة تطبيق العلامات الإعرابيسة عليه - حيث قيل إن العلماء فى 
aL eile‏ الكوفة ابر و اة و = نيطو لجس ال هن 
البوادى المجاورة ودراسته » " ثم اتخذت المادة التى جمعت بهذه الطريقة أساسا 
للعربية النموذجية التى ابتدعها النحويون ٠‏ ثم خذيت لغة القرآن على نمطها ٠"‏ 


('! ممن صرح بذلك الادعاء كارل فوللرز ٠‏ وباول كاله ( دراسات فى فقه اللغة - محمد 
الأنطاكى ۲٤۹‏ » فصول فى فقه العربية د. رمضان ۳۷۷ - ۳۷۸ ) وطبيعى أن يتسب 
. ذلك الرأى أيضا إلى كل من أنكر وجود الإعراب فى العربية فى عصر نزول القرآن . 

(') نسب ذلك صراحة إلى فوللرز ٠‏ وكاله - ينظر المرجعان السابقان . ومن حقنا أن نلحظ 
pail se‏ الخطى dade GIS Gey! oly‏ فى Ayal Ay yall‏ التمراجية:: 

aS SSIS 0‏ فصول فى فقه العربية PVA‏ . وهنا Lal‏ من حقنا of‏ نلحظ 
اعترافهم بأن شعر البوادى العربية كان هو المعين الذى استقى منه العلماء قواعد العرنية 
النموذجية أى أنه كان معربا . 


والعجب أن باول كاله - صاحب هذا الكلا م - يضيف قائلا ومع ذلك لم 
تغيّر كتابة المصحف » بل ابتدعت طريقةٌ تضاف فيها علامات مختلفة إلى النص 
لضمان صحة القراءة ") ولولا أن باول كاله هذا يصرح بأن " العربية 
النموذجية ” ابتدعها النحويون » ثم يصرح بان لغة القرآن 'حذيت * على نمط 
العربية النموذجية - التى (ابتدعت ) بعد نزول القرآن ببضعة عشر عقدا من 
oe‏ ل ل له 
عبارة قد تعنى " إعادة الصياغة " - لولا ذلك كله لقلنا إن باول كاله إنما يتكلم 
هنا عن وضع رموز الحركات على كلمات المصحف على يد أبى الأسود 
(ت۹٠ه)‏ أولا - وهى عملية قصد بها تعريف الأعاجم وأشباههم - بواسطة تلك 
او الك ll GL Tg‏ لكريم ا Uh gases‏ ملسي اا الا 
للعربية » وهو الأداء Gall‏ كان معروفا وملتزما منذ العصر الجاهلى » ووصلنا 
بما فيه من التزام الإعراب فى صورة الشعر الجاهلى والخطب Sally‏ والأمثال 
الا 


OGG ee 

الشعر الجاهلى = مضو هة ای UE ja hud‏ + بمعنى أن الشعر - الجاهلى لم يكن 
على هذا الاتزان الذى عرفناه به ٠‏ ولم يكن مقيدا بالضبط الإعرابى على ما 
عرفناه به » بل إن الادعاء يسمح بأن ألفاظه وعباراته تعرضت للتغيير . والذى 
يهمنا الآن هو ما يخص الضبط Col je Yh‏ ذلك أن الضبط الإعرابى الذى كان 
ملتزما فى الشعر الجاهلى كما وصل إلينا » وكان ذا أثر بالغ فى وزن ذلك الشبعر 
وقوافيه = كان ( ذلك الضبط ) أحد الروافد الأساسية للقواعذ الإعرابية التى 


. ۳۷۹ - ۳۷۸ نفسه‎ PY 
. ۳۸۱ GC TVA - ۳۷۷ من هؤلاء فوللرز » وفتسشتاين ( فصول فى فقه العربية‎ "'( 


—- \o— 


وضعها النحاة بدءا من أبى الأسود (15ه) حتى سيبويه ( (VAs‏ إذ كانوا 
يستنبطون تلك القواعد من استقراء الضوابط الإعرابية الملتزمة فى الشعر وفى 
القرآن الكريم » وفى كلام العرب . 

فالقائلون بأن لغة شعر الجاهلية مصنوعة يرمون بادعائهم هذا إلى إهدار 
أهم مصادر الضوابط الإعرابية » ليقال بعد ذلك إن هذه الضوابط ( الأداء 
المعرب وقواعده ) = مختلقة أو مقتبسة من لغة أخرى › أو ما إلى ذلك . 


۳ - ومن الطبيعى كذلك أن يدعى بعضهم أن الضوابط الإعرابية التى 
يطالب المتحدث بالعربية الفصحى بالالتزام بها = هى عديمة الجدوى - أى لا 
دلالة لها فى الكلام(') وهذا الادعاء ينسجم مع الادعاء بأن الضوابط ليس لها 
أصل فى اللغة العربية » وإنما اخترعها النحاة اختراعا - على مامر بنا الآن › 
بل إن الادعاء الأخير قد يتخذه أصحاب الادعاء الأول بفروعه دريئة يغرون بها 

؛ - أهم لغوى عربى فى العصر الحديث اتخذ موقفا مماثلا لموقف أولئك 
المستشرقين - من حيث جحد أصالة الإعراب ودلالة ضوابطه على المعانى - 
هو الدكتور إبراهيم أنيس (ت1178١م)‏ . فقد كتب فى المسألتين تسعا وسبعين 
صفحة حشدها بالاجتهادات التى تفتقر إلى الأساس العلمى() . ثم انتهى إلى 


(' قال بهذا فتسشتاين . ينظر فصول فى فقه العربية د. رمضان عبد التواب 38١‏ . 
0 الصفحات المذكورة هى فى كتابه " من أسرار اللغة " ط. ۷ ص ۱۹۸ - 774 . وفى 
كتابه " فى اللهجات العربية " ص AE‏ 85 . ومما فى الأول : 
| — القول بعدم:دلالة الحركات الإعرابية على المعانى (ص VFA , ۲۳۷ ۰۲۲۰ 7١5‏ 
TEV ۰‏ ۰ ۲ ) وقد سبقه فتسشتاين به ( كما فى رقم ۳ من 
الادعاءات حسب ماذكرناها هنا ) . 0 0 


ماقاله قطرب ( تلميذ لسيبويه (AY VS‏ من أن حركات أواخر الكلم فى الشعر 
(الجاهلى وغيره) إنما هى حركات للتخلص من التقاء الساكنين( GY ٠‏ (اللفظ) 


حب - التهوين من قيمة آراء المستشرقين الذين أثبتوا آثارا للإعراب فى اللغات السامية 
)۲٠١ - VV YU)‏ ء لأن ذلك يؤصل وجود الإعراب فى Ay pall‏ وينقض مقولة 
جحد هذه الأصالة . 

ج- لتهوين من قيمة الميزة التى يتيحها وجود الإعراب فى العربية وهى إمكانية تحريك 
عناصر الجملة ( كلماتها ) تقد (a ST EE E‏ . وذلك لتهيئة 
المجال للقول بعدم أصالة الإعراب فى العربية » وعدم جدواه فيها . 

نص ما قاله قطرب حسب ماجاء فى الإيضاح للزجاجى ص ۷۱-۷۰ " لم يُغرب الكلام 

ea‏ الان بكو القرق بون ٠ pany ee‏ ا اي كك ded‏ متلق في 

الإعراب مختلفة المعانى وأسماء مختلفة الإعراب متفقة المعانى . فمما اتفق إعرابه 
واختلف معناه قولك إن زيدا أخوك ولعل زيدا أخوك وكأن زيدا Ayal‏ . اتفق إعرابه 

واختلف معناه . ومما اختلف إعرابه واتفق معناه قولك ما زيد قائما ٠‏ وما زيد قائم › 

ا ا ا ee‏ 

ولا مال عندك > وما فى الدار أحدٌ إلا زيد وما فى الدار taf‏ إلا زيدًا . ومثله : إن القوم 

al pk‏ د لقو كه ays cl‏ )5 وله ) رو لويس جين 
ومتله ( ليس زيد بجبان ولا بخيل ) و ( ... ولا بخيلاً) ومثل هذا كثير جدا مما اتفق 

إعرابه واختلف معناه » ومما اختلف إعرابه واتفق معناه . قال : فلو كان الإعراب Lad‏ 

دخل الكلام للفرق بين المعانى » لوجب أن يكون لكل معنى إعراب يدل عليه لا يزول إلا 

بزواله . قال قطرب : وإنما Gel‏ العرب كلامّها GY‏ الاسم فى حال الوقف يلزمه 

السكون للوقف؛ فلو جعلوا وصله بالسكون أيضا لكان يلزمه الإسكان فى الوقف والوصل» 

وكانوا يبطئون عند الإدراج ( يعنى عند إلقاء الكلام متواليا ) فلما وصلوا وأمكنهم 

التحريك جعلوا التحريك معاقبا للإسكان ٠‏ ليعتدل الكلام . ألا تراهم بَنوا كلامهم على 
متحرك وساكن» ومتحركين وساكن 6 ولم يجمعوا بين ساكنين فى حشو الكلمة ولا فى 
حشو بيت » ولا بين أربعة أحرف متحركة › لأنهم فى اجتماع الساكنين يبطئون ٠‏ وفى 

كثرة الحروف المتحركة يستعجلون وتذهب المهلة فى كلامهم › فجعلوا الحركة عقب - 


فى العربية ينطق ساكن BY!‏ عند الوقوفة عليه + فلو ogden‏ ساكنا ايتا عند 
وصل الكلام لتولدتحالات كثيرة لالتقاء ساكنين بين أواخر الكلمات وأوائل 
الكلمات التى تليها إذا كانت مبتدأة بساكن - كلام التعريف فى أوائل الأسماء »› 
وكثير من صيغ الأفعال . والتقاء الساكنين ثقيل يجعل نطق الكلام بطيئا › 
فحركوا أواخر الكلم تخلصا من ذلك.() وأضاف د. أنيس أن الذى يتحكم فى 
اختيار: حركة التخلص من التقاء الساكنين هذه ( ضما أو فتحا أو كسرا ) هو 
الميل إلنى تجنانسش الحركات المتجاورة » أى تجانس الفواصل » وإيثار بعض 
sabia pate Sunt‏ أنيس - أمران : أولهما نظام الجملة فى 
العربية » والرتبة الخاصة لكل موقع ( يعن ig‏ أن الفناعن < ماد وت تاخز 
ع ge‏ الفعل « ally‏ على المفعول: cle‏ وات الكلمة المخير: عن ae Vol all‏ 
O sS‏ اس اكير 

لمأ gH‏ الذى قصد إليه النحاة من تخصيص كل من تلك الحركات بد لاله 
نحوية ( الرفع للعمدة ة فاعلا أو نائبا عنه أو مبتدأ إلخ » والنصب للفضلة مفعولا 


SSI MESO IDG 
لي ل سه‎ LE LG San تعتقب‎ AS ya | 
Pel ارا م کک و‎ casa 
, ۲۳۷ »۲۲٣ 7١٠ ينظر نص ما نقل عن قطرب فى التعليق السابق » ومن أسرار اللغة‎ ©) 
ا ا‎ VEN G VEN 
. ٠٠١۳ - ۲٠۲ " ينظر " من أسرار اللغة‎ 
. ۲٤۳ - ۲٤٤ السابق ص‎ . 


به أو له .. أو حالا .. إلخ » والجر للمضاف وما بمعناه ) » ووضع القواعد 
المفصلة لها فهو - كما هو واضح مما ردده د. ارام gett‏ فن CARA)‏ 
ك أن قا الثماة Vlas pg oil‏ ل و الجا بان تكو خابط 
الكلام - الذى يحتاجه كل أحد - بأيديهم » وذلك بواسطة علم النحو الذى 
اخترعوه هم » ولايحيط به غيرهم » ومن تم يمارسون به الرقابة على الناس 
ويخاصبة al‏ المتلظة واللسق الذين Stay‏ المسكوى الرااقتى :مين VY‏ اللوي = 
خطابة أو شعرا - :ما ومؤهلا جوهريا لأوضاعهم الاجتماعية.(') 

وانسجاما مع تصوره هذا » اتهم د. آنيس الأئمة الذين وضعوا قواعد النحو 
باختلاق الظواهر ليبنوا ( أو ليُكملوا ) بها القواعد » وعبّر عن كشفهم للقواعد 


الول نام leah‏ 


ك 


والدكتور إبراهيم أنيس هو أبرز رواد الدراسات اللغوية العربية الحديتة 
فى القرن العشرين » وله بذلك ois‏ فى عنق جل من شارك فى هذا المجال من 
Lal yal‏ الل ومن Gay dda‏ امم of Liesl‏ سف ار اوو يكن alae)‏ 
dally‏ - تأييدا وبسطا واستكمالا لصحيحها » وتمحيصا لما يمكن أن يكون طغيان 
فكر أو خطأ اجتهاد . وربما كان الشطر الأخير من هذه الحقوق هو الأهم ء لأن 
ی ا eee‏ احضو كال GUA‏ العلمية لاقتلاع ما 
يكون فى آرائه من تجاوز ٠‏ توصلا إلى ” ما ينفع الناس " . وهذا كله يفسر 
تخصيصنا الدكته ٠‏ ان اهيم أنيس بمهولة جحد أصالة الإعراب ودلالته على 


('" يرجع إلى الفصل اثالث فى " من أسرار اللغة " ١ ١148‏ وبخاصة ۱۹۸ - ۲۰۳ , /ا.؟ - 
LVN.‏ الي 6 YOR 7 YET‏ 


3 ينظر ' من أسرار اللغة ” : ص ۱۹۸ " صناع الكلام و330١‏ " ابتكروا أصولا وقواعد 
و۰۲ .۲۰۹ ۰ ۲ ۲۲٣۰‏ "قیل لنا و ۲٤۹‏ " أهملوأ ما أهملوا وقاسوا ما قاسوا " . 


المعانى:» كما يفسر توجيه الردود اليه“ غفر الله لتنا وله .2 
نی a Oe‏ ود الي > صقل و 1 


٤ 


ثانيا : أدلة جاحدى أصالة الإعراب ودلالته على المعانى :- 

إن أدلة أصحاب الادعاءات الجاحدة لأصالة الإعراب ولقسطه من الدلالة 
لن المغانى anf‏ إلى مادخو .مما يلى := 

أولا : انفراة العربية - بين أخواتها من اللغات اا ار 
الإعراب» إذ لايوجد منه - فى زعم هؤلاء. المآعين- إلا آثارٌ فى بعض تلك 
cca‏ :و هده aa Age SEY‏ اي Ayal‏ فق اواك a‏ كله كن 
الك قى اا ارات فى ار را Oo‏ ارات فى 
الغربية عقي cael‏ والقاصين: Cas‏ ويدى فيها بيخ اشامات aS‏ شين Nf‏ 


من لاشى(" . 


)0 هذا الدليل - انفراد العربية بالإعراب دون سائر اللغات السامية - نصبه الدكتور إبراهيم 
| أنيس ليدعم به نفى أصالة الإعراب فى العربية » وفى سبيل نصب هذا الدليل تجاوز عما 
يزعزعه : فأغفل الكلام عن اللغتين الساميتين : الأكادية والأوجاريتيه - رغم وجود 
الإعراب فيهما « كما أغفل ما أثبته نولدكه ورايت وبروكلمان وغيرهم من وجود الإعراب 
فى الاعات dad idly.‏ ااك (uly)‏ مق اناك الخركات MAIS Rally Lap‏ شين 
فقد أثرها فى اللهجات الحديثة » كما نفى وجود إعراب فى السريانية والأرامية ؛ ثم قال 
إنه لم يجد فى العبرية والحبشية إلا ( هاء ) تنتهسى بها (بعض) الكلمات " فسرها 
المستشرقون على أنها من رؤاسب الإعراب ' ؛ كما قال : إن المستشرقين وجدوا 
(مصادفة ) فى.( بعض ) الأسماء العبرية نهايات تشبه الفتوح والكسر والضم ( فسموها ) 
آثارا للإعراب ٠‏ ولما وجدوا أنها لا تناظر ما فى العربية فقد قالوا إنها فقدت دلالتها » ثم 
اتهمهم بما خلاصته أن قولهم بأن تلك الحركات آثار إعراب إنما جاء تأثرا بما رأوه فى 
الفروع الحديثة الإنجليزية والفرنسية - للغات الهندية والأوربية القديمة اليونانية واللاتينية 
- حيث تخلو الفروع من الإعراب مع وجوده فى اللغات القديمة » فهم توهموا أن العبرية 
. القديمة كانت مُعربة ثم فقدت إعرابها كما وقع للغات الأوربية . أى أن ما ظنوه إعرابا فى 

العبرية القديمة هو مجرد وهم لا أصل له ( ينظر من أسرار اللغة 3١5-815‏ ) . 

a کے‎ 


ثانيا : ما يقتضيه التشكيك فى أصالة الشعر الجاهلى ويقتضيه الادعاءً بأن 
لغة ذلك الشعر مصنوعة مزورة () - من فقدان السند اللغوى الموثق الذى 
يثبت وجود الإعراب فى عربية ما قبل الإسلام والذى يمكن أن تستمد منه 
قواعد gail)‏ . 

وقد قلنا منذ قليل إنه يترتب على نفى أصالة الشعر العربى القديم أى ادعاء 
نحله ‏ إهدار أهم مصادر الضوابط الإعرابية » ليقال بعد ذلك إن هذه الضوابط 
لا أصل لها » فهى مختلقة من ( صنع ) النحاة و ( اختراعهم ) » أو مقتبسة من 
لغة أخرى . 

ثالثا : " أن جميع اللهجات العامية المتشعبة من العربية » والتى تستخدم 
الآن فى الحجاز ونجد واليمن والعراق والشام وفلسطين ومصر والسودان وبلاد 


)( الفرق المتصور بين الدعويين أن القائلين بأن " لغة " الشعر الجاهلى مصنوعة › قد يعنون 
أنه كان هناك أصل لهذه القصائد الجاهلية خال من كثير من الضوابط التى نعرفها 
ضرورية للشعر وبخاصة الإعراب وقد يكون أيضا خاليا من التزام الوزن التفعيلى فى 
البيت أو البحر فى القصيدة › فلا يتصور حينئذ أكثر من أنه كان كالكلام المسجوع غير 
المضبوط بالضبط الإعرابى ثم cle‏ الذين (صنعوه) فنسقوه على الأوزان مضبوطا 
بالإعراب . أما المشككون فى وجود الشعر الجاهلى نفسه فيرمون إلى إنكار وجود ذلك 
Sieh sgh‏ و WOMAN glist aif‏ وتسيب الى La ST als‏ الك اتير ت به و Ce‏ 
سواء أو كالسواء GY‏ ذلك الأصل المتصور على قول القائلين بأن " لغة " الشعر الجاهلى 
مصنوعة هو ليس شعرا فى الحقيقة » وهذا يلتقى مع قول المشككين والمنكرين لوجود 
شعر جاهلى أصلا . 

عن دعوى مرجيلوث ٠‏ وقضية نحل الشعر الجاهلى ينظر ” مصادر الشعر الجاهلي 
وقيمتها التاريخية " د/ ناصر الدين الأسد - طه - وبخاصة ص ٤۲۸ - TOY‏ . والكتاب 
كله مخصص للقضية . وسنعرض لهذه المسألة فى الفصل الثالث من الباب الثالث من 

۔ كتابنا هذا . 


Shy hie 


diss yall فلو كانت لمات السحاافة‎ Nel تن‎ Bape = cea pall ت‎ peal 
القديمة معربة = = لانتقل شئ من نظامها هذا إلى جميع اللهجات الحاضرة أو‎ 
53 OW gatas 

رابعا : أن قواعد الإعراب - وشأنها معروف من حيث التشعب والدقة 
وصعوبة التطبيق وما تتطلبه من الانتباه > وملاحظة عناصر الجملة وعلاقتها 
بعضها ببعض = هذه ac! gill‏ لايعقل أنها كانت مراعاة فى لهجات الحديث › OY‏ 
لهات Canal‏ توخي فى :العادة الفنهولة والبمكن وج الى اقرب الطرق 
للتعبير7) وما دامت تلك القواعد لم تكن tlel ys‏ فى لهات الحديث - حسب هذا 
الافتراض - فهذا يدل على أنها غير ضرورية للكلام › أو لإفادة المعانى » وغير 
أصيلة فى لغة العرب . 

خامسا: أن قواعد الإعراب العربية التى نعرف مدى ما تتميز به من 
التشعب والدقة لايعقل أن تكون قد نشأت من تلقاء نفسها » كما لايمكن لعقليات 
ساذجة كعقليات العرب فى عصورهم الأولى أن تقوى على خلقهاء فهى تحمل 
Uh‏ اف الدقيقة المجقمة» gary‏ عليها طن من عة Gu laud)‏ الخو ceil‏ 
ظهرت فى العهود الإسلامية بالبصرة والكوفة وما إليها" » وعلى ذلك فهى - 
Gian‏ قا ادان yds‏ على Mad‏ ارت ر cong‏ أن ات من كوم op Sal)‏ 
(eae‏ | 


سادسا : هناك مجموعة من الاستشهادات أتى بها د. إبراهيم أنيس ليدعم 
بها الادعاء بأن الحركات الإعرابية ليس لها دلالة على المعانئ : 


(') فقه اللغة د. وافى 5١١‏ . 
© السابق نفسه » ودراسات فى فقه اللغة - محمد الأنطاكى ۲٤۹‏ . 
7" فقه اللغة د. وافى 7١١‏ ( بتصرف طفيف ) . 


(أ) قول سيبويه : ' وزعم الخليل أن الفتحة والكسزة والضمة زوائد يلحقن 
الحرف ليوصل إلى التكلم به ١‏ . اا 

.(ب) قول أبى على الفارسى : " وحركات البناء أيضا قد تدل على المعنى 
وقد حذفت ٠‏ ألا ترى أن تحريك العين بالكسر فى نحو 'ضرب " يدل على معنى؛ 
وقد جاز إسكانها . فكذلك يجوز إسكان حركة الإعراب7) وهذا معناه أنه يمكن 
الفا Glade ge‏ ار ا:٠‏ 


(ج) قراءة أبى عمرو بتسكين أواخر الكلمات مثل ' يأمركم " " ينص ركم ' 
' يَعلمهم " ومثل لل والهدى والقلايِد ذلك لتعلموا .. 4 و إقل لو أنتم تملكون 
خزائن رحمة ربى ..4 ( - يعنى عند الإدغام - أى أنه استغنى فيها عن 
علامات الإعراب . 


(د) أن فقدان الكلمات فى الجمل لحركات الإعراب لا يؤثر فى فهمنا 
لمعانى تلك الجمل » حتى ليفهمُها من لم يتصل بالنحو .7©) ومعنى هذا أنه ليست 
لعلامات الإعراب أية دلالة . 


(ه) عدم اتساق الحركات الإعرابية التى تطبق .على ألفاظ بعض الأساليب 
مع مواقع تلك الألفاظ كنصب اسم إن» ومفعول صيغة " ما أفعله " فى التعجب 


© من أسرار اللغة ۲۳۷ . 

9" من أسرار اللغة ۲۴۷ . 

(' نفسه ۲۳۸ - ۲۳۹ ( والآيتان الأخيرتان من المائدة ۷ « والإسراء ٠٠١‏ على التوالى ) . 

© نفسه ۲۳۹ - ve.‏ وتنظر أيضا الصفحات التى أشير إليها فى (I)‏ من التعليق 
رقم ص۱۲هنا . 


مع أنهما فى الحقيقة ركنا إسناد .() 

(و) قبول ألفاظ بعض الأساليب أكثر من ضبط دون اختلاف المعنسى 
كالمفعول لأجله ينصب ويمكن أن يجر باللام » وكالظرف ينصبٍ ويمكن أن يجر 
بفى(") 1 

(ز) وهذا الذى ذكرناه عن د. أنيس فى (و) مقيس على قول قطرب إن 
هناك ما يختلف إعرابه ويتفق معناه » مثل Le"‏ زيد قائما ٠‏ و " ... قائم " . 

وقد سبق قطرب أيضا إلى القول بأن هناك ما يتفق إعرابه ويختلف معناه 
مثل إن زيدا أخوك « ولعل زيدا أخوك وكأن زيدا أخوك . 

وبيانا لمدى الخطأ أو الصواب فى الدعويين فإننا سنناقش أدلتهما - التى 
ذكرناها على أوثق وجوهها عند أصحاب الدعويين » وصنفل مناقشة كل من 
الدعويين عن الأخرى بغية التحددي والوضوح . 


9 فن أسوان Aaa‏ لهاب ومو 
(') نفسه . 
0 يراجع نص كلام قطرب فى تعليق فى القسم الأول من كتابنا هذا . 


الس انان 
مناقشة نظرية للادعاءات › 
كم إثبات أصالة الإعراب 

ودلالته على المعانى إثباتا علميا 


الباب الأول 


الرد على ادعاء فقدان الاثار القديمة والحديثة للإعراب 


جاحدو أصالة الإعراب يعون أنه لا توجد آثار تدل على أن أيَا من 
اللغات الساميّة القديمة كانت معربة » فانفراد العربية - دون أخواتها الساميات - 
بالإعراب يعنى أنه متكلف مصنوع لا أصل له . كذلك يدعون أن اللهجات 
العامية العربية الحديثة ليس فيها JT‏ إعراب» مما يدل على أن أصلها وهو اللغة 
العربية التى كان يجرى التخاطب بها فى القرون الهجرية الأولى وما قبلها = لم 
تكن Lal Aas‏ » وهذا يعنى أن الإعراب أمر Lilie‏ لا أصل له . 

SLAM “pla cg geo تلود على‎ ULM tha الفضدل الأوك سن‎ Linde ad 
. السامية القديمة من الإعراب فأثبتنا وجوده فى تلك اللغات‎ 

وعقدنا الفصل الثاتى ليان UT‏ الأغراب bape yall oly‏ فئ اللهجنات 
العامية العربية الحديثة . وهذا يثبت أصالة الإعراب أيضًا . 


الرد على ادّعاء خلو اللغات الساميّة من الإعراب 
أثبت العلماء العرب والمستشرقون الذين درسوا اللغات السامية القديمة 
وجود الإعراب فى أكثر تلك اللغات : | 
ys‏ برزينان أن ts‏ اوا ths ss‏ فج My Spel‏ اة 
و OVA yt M‏ 


- وقال يوهان فك : ' لقد احتفظت العربية الفصحى »2 فى ظاهرة 
التصرف الإعرابى » بسمة من أقدم السمات التى فقدتها جميع اللغات السامية - 
باستثناء البابلية القديمة - قبل عصر نموها وازدهارها الأدبى " ويبدو أنه لا 
يعتد إلا بالآثار الواسعة الكثيرة . ولكنه مع ذلك أثبت وجود الإعراب فى البابلية 
القديمة » وأن العربية القديمة كانت معربة كسائر اللغات السامية » ثم إنها 
اختصت بالاحتفاظ بسمة الإعراب رغم فقد سائر الساميات إياه . 

- وذكر إسرائيل ولفنسون فى كتابه " تاريخ اللغات السامية " أن هناك 
شينا من بقايا الإعراب فى أغلب اللغات السامية " ثم ذكر أمثلة لذلك من العبرية 
والسريانية والبابلية "7" . 

وعقد كارل بروكلمان - ضمن كتابه " فقه اللغات السامية " - مبحثا 
لحالات الإعراب فى تلك اللغات رجح فيه وجود الإعراب - بعلاماته المشهورة 
للرفع والجر والنصب - فى السامية الأولى » وذكر صورة وجود بعض تلك 


('' ينظر فقه اللغة د. على عبد الواحد ۰۲۱۰ ۲٠۲۰۲۱۱‏ . 
3" العربية ليوهان فك ترجمة د. عبد الحليم النجار ص ۳ . 
7( ينظر تاريخ اللغات السامية ص ١5‏ . 


العاكةا تن الخيفية والأكدية اق وين dal‏ كلمن اتناك ENG‏ دلي 
اجتهاده » شم قال " وقد احتفظت العربية القديمة بحالات الإعراب الثلاث 
الرئيسية سالمة - غير أن الحركات قد قصرت "الخ .. وبالرغم من أن 
المؤلف لم يعرف اللغة الأوجاريتيةء لأنها كشفت بعد صدور كتابه بثلاث 


وعشرين سنةء فإن ما ذكره قاطع بوجود الإعراب فى تلك اللغات وجودا واسعا. 


- وعبارة برجشتراسر فى كتابه ' التطور النحوى للغة العربية": " 
والإعراب سامى الأصل ٠‏ تشترك فيه اللغة الأكدية وفى بعضه الحبشنية » ونجد 
آثارا منه فى غيرها أيضا . غير أن العربية ابتدعت شيئين : الأول إعراب الخبر 
والمضاف - وتتفق فى بعض ذلك مع أخواتها » والثانى : عدم الانصراف فى 
بعض الأسماء - وانفردت بذلك عن Oy ue‏ . - كذلك لاحظ جوردون - فى 
دراسته للأجريتية من خلال نفوشها التى ترجع إلى القرن الرابع عشر قم أن 
تلك اللغة يتحقق فيها التصرف الإعرابى بصورته العربية مع وجود ظاهرة 
الممنوع من الصرف أيضا( . فلا يجوز أن يدعى أن العربية انفردت بالإعراب 


.من بين الساميات . 


)© ينظر فقه اللغات السامية كارل بروكلمان ترجمة د. رمضان عبد التواب ١١5-03١١‏ 
وتنظر مقدمة المترجم ص 5 - ۷ . 
(' ينظر التطور النحوى للغة العربية برجشتراسر ( أخرجه وصححه » وعلق عليه 
د.رمضان عبد التواب ) ص5١١‏ والتعليق رقم ۲ فى الصفحة نفسها . 
(7) تنظر مجلة علوم اللغة مج١‏ ع" سنة ۱۹۹۸ ص38 (مقال د. محمود فهمى حجازى) . 
RE‏ 


- ومن مثبتى وجود الإعراب فى اللغات السامية المستشرقون نولدكه › 


وليتمان » ورايت(" . 


- إن قيمة شهادة المستشرقين فى هذه المسألة اللغوية (وجود الإعراب فى 
الساميات أو عدمه) تكمن عندنا فى ما توفر لهم فيها من التجرد العلمى لأنها 
مسألة تاريخية خاصة باللغات السامية» وتبدو بعيدة عن مجالات الهوى. بل إن 
بعضهم آثبت وجود الإعراب فى الساميات رغم ماعرف عنه من اتجاه لثلب 
العقلية والحضارة العربية والشرقية() هذا بالإضافة إلى أن أحكامهم صدرت عن 
دراسة لنقوش وآثار مكتوبة -أى أن واقع مادى- لا عن ترجيحات وافتراضات. 

كذلك فإ ن مما له قيمة جوهرية هنا أنه لم ينف Co)‏ من المستشرقين وجود 
الإعراب فى اللغات السامية بأسرها نفيا تاماء وقصارى ما لبعضهم فى هذه 
لقا مكو re ee‏ ف وحن طلم السك العفو غي هأ PEPE ver‏ 
فيها بأنه ضئيل. ومثل هذا الحكم فيه من إثبات وجود الإعراب فى السامية ما 
يكفى لتأصيل وجود الإعراب فى العربية منذ أقدم صورة لوجودها مع 
النتافياك9! gag‏ المقضوذ هق :ادر اذ halk‏ المستدر كين ها 


أما ليتمان فإنه راجع كتاب تاريخ اللغات السامية لإسرائيل ولفنسون مراجعة دقيقة وله 
تعليقات كثيرة على كثير من محتويات الكتاب بدءا من صفحاته الأولى خالف فيها أراء 
ولفنسون . ونكنه لم يعلق على رأيه فى الإعراب - وقد ذكرنا نصه ( دون الأمثلة التى 
أوردها ولفنسون ) مما يعنى أن ليتمان يتفق مع ولفنسون فى هذه النقطة . ( تنظر مقدمة 
كتاب ولفنسون ص ١5‏ والتعليقات ص ۲۷۳ ) › وأما نولدكه فينظر فى شأنه فصول فى 
فقه اللغة ۳۸١‏ . وأما رايت فينظر عن رأيه " نحو وعى لغوى " د. مازن المبارك 54 6 
وإشارة إليه فى " من أسرار اللغة " ۲٠۳‏ . 

(") ينظر ما قاله ولفنسون ( تاريخ اللغات السامية ص )١ 5-١”‏ عن رينان ٠‏ وينظر فقه اللغة 
د. على عبد الواحد وافى ص ۲۱۱ - ۲۱۲ . 

7') ينظ فق اللعة 4 Ne‏ عند الو اح واف طن SYS‏ 


وبعد » فلقد أزاحت الجهود الدائبة للمستشرقين YD‏ الغموض الكثيفة التى 
كانت تلف آثار اللغات السامية » فانكشفت صورة تلك اللغات بما يميزها من 
سمات وظواهر لهم أولاء تم صارت اللغات السامية Bale‏ علمية تدرس بلا خبايا 
أو أسرارء فلم يعد للاختلاف فى وجود الإعراب Shae Led‏ وأصبح من حق 
المنهج العلمى أن يحتج برأى المبرزين(7 فى العلم بها من اللغويين العرب » وأن 
يعد الاحتجاج بهم أقوى .لأن أصالة إحساسهم بالإعراب فى العربية تجعل 
تمييزهم ما هو من آثار الإعراب حقيقة فى الساميات أقوى › وقدر قرروا وجود 
الإعراب فى الساميات القديمة وجودا محققا لاشك فيه . ونجتزئ هنا بما قرره 
أحد كبار علماء العربية والساميات7) من 'وجود الإعراب كاملا فى بعض 
اللغات السامية القديمة كالأكدية » وتشمل اللغتين البابلية والأشورية فى عصورها 
القديمة وهذا قانون حمورابى )+ (ag VVIVHVVO‏ . المدون باللغة البابلية 
القديمة » يوجد فيه الإعراب كما هو فى اللغة العربية الفصحى تماما . فالفاعل 
مرفوع « والمفعول منصوب ¢ وعلامة الرفع الضمة ‏ وعلامة النصب الفتحة ¢ 
وعلامة الجر الكسرة - تماما كما فى العربية " ( .ثم ذكر عدة أمثلة ) ثم قال : " 
ولا يقتصر الأمر على ذلك . بل إن المثنى وجمع المذكر يماثلان فى الإعراب 
المثنى والجمع فى العربية. فيرفع المثنى بالألف» وينصب ويجر بالياء - التى 
تحولت إلى كسرة طويلة ممالة - بعد انكماش الصوت المركب - كما حدث فى 
اللهجات Ay yall‏ الحديثة " (ثم ذكر عدة أمثلة)9) . 


Glee‏ عبد الراك "ود مک فيس افاي من کا اللغويين العسرب 
المعاصرين . | 

0 هو د. " رمضان عبد التواب "» وله مؤلفات فى نصوص الساميات وقواعدها . 

(! فصول فى فقه اللغة YAY = YAY‏ . 


مكتوبة بالخط المسمارى غير أنه يسيّر فيها على النظام الأبجدىء ولا يوجد بها 
رموز لضبط الحركات» إلا فى الرمز الدال على صوت الهمزةء فإن هذا الرمز 
له ADE‏ صورء ونجد فى هذه الكتابات الأوجاريتية أن الكلمة إذا كانت منتهية 
بالهمزة صورت الهمزة فيها بإحدى الصور فى حالة الرفع » وبالصورة الثانية 
فى حالة النصب ¢ وبالصورة الثالثة فى حالة الجر " . 

ثم بقوله : بل إن اللغة الحبشية تكفى هى أيضا للتدليل على أصالة 
الإعراب ٠‏ ودلالته على المعانى فى اللغة العربية » إذ تظهر فى الحبشية حالة 
النصب» التى تطابق من الناحية الإعرابية نظيرتها فى اللغة العربية إلى حد 
كبير2() 

وأخيرا يقول : 
والأوجاريتية » والحبشية - بقايا حقيقية » وأخرى مظنونة من حالات الإعراب 
التى كانت موجودة فى اللغة السامية الأم ".() 


' هذاء وفى اللغات السامية الأخرى - عدا الأكدية 6 


وبثبوت وجود الإعراب فى اللغات السامية القديمة وجودا يقينيا تحقق 
واقعيا فى النقوش « وشهد به العلماء المتخصصون - كما بينا GY)‏ - تسقط 
إحدى دعائم التشكيك فى أصالة الإعراب فى العربية . وهى الدعامة التى 
خلاصتها ادعاء انفراد العربية الحديثة دون أخواتها الساميات بالإعراب » وأن 
انفرادها - دون أخواتها الساميات - بالإعراب يعنى أن وجوده فيها أمر شاذ 
يخالف الأصل › وهو تمائل لغات الفصيلة اللغوية الواحدة فى أهم خصائصها » 
)0 نفسه ص FAS‏ . 
© فصول فى فقه اللغة ص 785 . 


— م الم 


وهذا يقوى ادعاء اصطناعه أو استجلابه . وقد سقط هذا الادعاء لأنه يخالف 
الواقع كما بينا . وبسقوط دعامة التشكيك هذه تثبت أصالة الإعراب فى الساميات 
ومنها العربية . 

أما عن الوجود الفعلى للإعراب فى العربية خاصة فى عصر ما قبل 
الإسلام » فإن لدينا : 

Ag ان‎ eee I 
وشهادات المستشرقين المبنية عليها ( وقد أسلفنا منها مقولة بروكلمان " وقد‎ 
احتفظت العربية القديمة بحالات الإعراب الثلاث الرئيسية سالمة ') وقد ذكر مما‎ 
احتفظت به العربية صورة من إعراب الأسماء الخمسة ء فذكر منها تلاثة هى‎ 
الأب والأخ والحمو + كما اذكن من ذلك إعراب مالا ينصرف» وإعراب جمع‎ 
. المؤنث السالم‎ 

وهناك شهادة أصرح منها لمستشرق آخر هو تيودور نولدكه (ت.97١)‏ : 
فقد قال - بعد أن قدم بحديث عن نقوش تنتمى إلى العربية » ويرجع بعضها إلى 
ماقبل الميلاد » مع أدلة صوتية على عروبة هذه النقوش » وأن العربية الحقيقية 
كانت تلوح دائما من خلال الأجنبى ( المتمثل فى الخطوط غير العربية التى 
كتبت بها ) - قال : اومن هنا يُعْرف أن هؤلاء العرب الذين كانوا يعيشون قبل 
ميلاد المسيح وبعده بقليل كانوا يتكلمون لهجة تتشابه كثيرا مع العربية الكلاسيكية 
( = الفصحى ) التى جاءت Led‏ بعد . فهى ترمز لحالة الرفع المسمى "بالاسم 
المنصرف " بالضمة ( [] أو 0 ) ولحالة الجر بالكسرة )1( ( وكذلك أيضا 
لحالة النصب بالفتحة (a)‏ تماما كما فى العربية ولكن بذون إضافة تنوين (i)‏ 
إلى ذلك ٠‏ كما أنها تترك عموما نفس الأعلام الممنوعة من الصرف فى الغربية 
بلا نهايات إعرابية . ويوجد رمز الرفع ( ا / © ) أيضا فى الأعلام العربية 


a 


فى الجهات الشتمالية peat Sie‏ #وإديسا تفه . 


ب - وبجانب ما تشهد به النقوش المأثورة من العربية من وجود الإعراب 
MU‏ فإن لدينا أقوى سجلاته وأكملها أيضا فى الشعر الجاهلى وفى نص القرآن 
الكريم . ومما لا جدال فيه أن وجود الإعراب فى الشعر الجاهلى وفى نص 
القرآن الكريم يقطع بأصالة وجوده فى العربية قبل أقدم شعر جاهلى وصل إلينا 
بمئات السنين» GY‏ الظواهر اللغوية متكاملة النظام عامة التطبيق لاتولد بشكل 
فجائى» بل تحتاج قرونا وقرونا لتتكامل وتعم وتمتزج بصميم النظام اللغوى - 
على ما هو الحال فى الإعراب بالنسبة للغة العربية . 

وفى هذا الجانب النظرى يصلح أن نأتى بفقرة من كلام يوهان فك يقول : 
” فأشعار عرب البادية - من قبل العهد الإسلامى ومن بعده - ترينا علامات 
الإعراب مطردة كاملة السلطان ... أما أن أقدم أثر من آشار النثر العربى وهو 
القرآن قد حافظ أيضا على le‏ التصرف الإعرابى فهذا أمر وإن لم يكن من 
الوضوح والجلاء بدرجة الشعر الذى لا تترك أساليب العروض والقافية مجالا 
للشك فى إعراب كلماته - إلا أن مواقع كلام القرآن الاختيارية لا تترك أثرا 
للشك فيه كذلك . انظر مثلا آية TA‏ من سورة فاطر ل[ LA‏ يَخثتى الله من عبَاده 
«Saal‏ وآية ۳ من سورة التوبة [ GF‏ اللة بريءَ مِن المُتتركين وَرسولة 4 » 
وآية ٠١١‏ من سورة البقرة  Shy‏ ابتلى إِيْراهِيمَ AS)‏ وآية 4 من سورة 
النساء #[ وإذا حضر الْقِسْمَة أولوا القربَى € فمثل مواقع الكلمات فى هذه الآيات 
(كالاستعمال اللاتينى : الأم تحب البنت (Martrem amat fila‏ لا يمكن أن 


('! اللغات السامية - تخطيط عام - للمستشرق الألمانى تيودور نولدكه ترجمة عن الألمانية 
7" ينظر أيضا فقه اللغة Ay pall‏ د. على عبد الواحد وافى ص "١4‏ فقرة ٠١‏ . 


-Yo- 


يكون إلا فى لغة لا يزال الإعراب فيها حيا صحيحا (2 . 


- وقد سبق أن قدمنا تحقيق ما أشار. aul)‏ يوهان فك تحقيق علميا وإنما 
أوردناه هنا شهادة ممالا ظن به أن يجاملنا . 


FF OF ب‎ OF ¥ 


© العربية : دراسات فى اللغة واللهجات والأساليب " يوهان فك ترجمة د. عبد pall‏ النجار 


(ط ۱۳۷۰ھ - ١م)‏ ص ٣‏ 


الفصل الشافضى 
مناقشة الاستدلال بخلو اللهجات العامية الحالية 
من الإعراب على أن الإعراب لم يكن فى أى وقت 
- القول بأن اللهجات العامية المتشعبة من العربية والمستعملة الآن فى 
الأقطار العربية مجردة من كل أثر للإعراب » وأن هذا يدل على أنه لم يكن 
هناك إعراب أبدا ء وإلا لبقى منه أثر .. هذا قول باطل ٠‏ لأن لدينا بالفعل آثاراً 
إعرابية فى لغة الحياة اليومية ينبغى أن نذكر منها ما سجله العلامة ياقوت ١‏ 
المتوفى ١۲٦ھ‏ › ثم الفيروزابادى المتوفى AVY‏ ثم الزبيدى المتوفى ٠٠٠١‏ 
ه عن Jal‏ جبل عكاد باليمن قرب زبيد " أنهم باقون على اللغة الفصيحة إلى 
الآن" . كذا عبر الزبيدى . (أى منذ حوالى مئتى سنة فقط) » وعبارة ياقوت : 
'وأهلها باقون على اللغة العربية من الجاهلية إلى اليوم لم تتغير لغتهم بحكم أنهم 
لم يختلطوا بغيرهم من الحاضرة فى مناكحتهم» وهم Sal‏ قرار لا يظعنون عنه 
ولا يخرجون منه ' وذكر الزبيدى من محافظتهم على لغتهم أن ' الغريب لا يقيم 
عندهم أكثر من ثلاث ليال خوفا على لسانهم "(') فهذا الوجود للفصحى - ولابد 
أن تكون معربة ٠‏ وإلا ما استحقت أن يصفها الزبيدى بأنها فصيحة » أو أن يقول 
عنها ياقوت إنها باقية على ما كانت عليه منذ الجاهلية إلى اليوم لم تتغير » ولأن 
الإعراب من أهم ما يفقد فتصير اللغة عامية لا فصيحة > oe apes‏ 
لوجود الفصحى بإعرابها فى استعمال العامة إلى ماقبل مئتى سنة على الأقل . 


ر معجم البلدان لياقوت (صادر )١55/4‏ : ( عكوتان ) 6 وتاج العروس (عكد) . 
وأصل اللفت ائ هذه المعلومة للشيخ محمد على النجار - رحمه الله - (ينظر 
الخصائص لابن جنى بتحقيقه ۲/د) . | 


- ثم لنستمع إلى شهدة يوهان فك - و هو مستشرق ألمانى عاش فى هذا 
. القرن العشرين - يقول : ' وقد احتدم النزاع حول غاية بقاء التصرف الإعرابى 
فى لغة التخاطب الحى . فأشعار عرب البادية- من قبل العهد الإسلامى ومن 
بعده - ترينا علامات الإعراب مطردة كاملة السلطان . كما أن الحقيقة الثابتة من 
أن النحويين واللغويين الإسلاميين كانوا - حتى القرن الرابع الهجرى والعاشر 
الميلادى على الأقل - يختلفون إلى عرب البادية ليدرسوا لغتهم - تدل على أن 
التصرف الإعرابى كان بالغا oF‏ لذلك العهد › بل لا نزال حتى اليوم نجد فى . 
بعض البقايا الجامدة من لهجات العرب البداة ظواهر الإعراب OW‏ 

ويصدق الشهادات السابقة تلك الآثار الإعرابية فى عاميتنا الحالية وإن 
كانت قليلة . ففى مصر مثلا نسمع مما فيه علامة الرفع "أبوه - أخوه "" أبوى 
- أخوى " وقد يكون مما فيه علامة الرفع : 'كتابّة .. قلمّة .." إلى مثل ذلك من 
cipal au! JS‏ الى ud Lang ci ere‏ عة ان «Leaks te LH‏ 
انيتا Bel pearl vag)‏ ب كا Sie, Be ita RSs alc,‏ 
at)‏ .. ) » عودا ٠‏ ( بعدن عنك ) ( بعيدا عنك ) عامن Sy‏ ( عاما أول ) 
احتياطاء أصولا ... " خيرا تعمل شرا تلق " (أحيانا تنطق خيرن تعمل شرن تلق 
- بالجر) . ومما فيه علامة الجر " أخينا " » ومع US‏ أى حاجة تكون 6 كل ش 
(شىء) كان . ومما فيه ما يصلح للعلامتين المثنى مثل قلمين كتابين - تنطق 
«LA‏ ارق Gola Lge‏ الع عطق ام اتر كوك (ccs Ta)‏ 
وجمع المذكر السالم مثل ناس طيبين ... مجرمين ... 1 والأعداد 


Ay pall” 0)‏ : دراسات فى اللغة واللهجات والأساليب › بوهان فك ترجمة د. عبد الحليم 
النجار ص۳ وكلمة 'يختلفون " معناها هنا : يذهبون ويعودون مرة بعد أخرى . 


0 A - 


خمسين ستين ... » وفعل الأمر فى مثل اكتبْ / اسعه ( اسع ) ... وتتبع مثل هذا 
يكشف كثيرا من الأمثلة . وفى السعودية يشيع بين العامة استعمال بعض صيغ 
الأفعال الخمسة مرفوعة " يكتبون تلعبون ... الخ " وفى السودان يقولون خمسون 
ستون ... ولا شك أن فى كل لهجات الأقطار العربية آثارا إعرابية كتلك التى 
ذكرناها أو أكثر . Ll‏ قلة هذه الآثار فهو خضوع الأداء اللغوى لقانون 
معترف به علميا وهو ك لاسو a SV‏ الكلفة و انكر SA adel‏ 
(أى بمرور الزمن » والأصوات الأخيرة فى كلم العربية هى أصوات حركات 
الإعراب ) » وهو قانون قد خضعت له جميع اللغات الإنسانية . فالآثار الباقية 
داخلة فى النطاق المقبول علميا . 

وبذلك يتبين زيف ادعاء " تجرد العاميات الحالية من كل أثر للإعراب ٠“‏ 
وأنه لا اعتداد به لأنه مجرد ادعاء يخالف الواقع أيضا. 


)0 ينظر فقه اللغة د. وافى 5١7‏ وفيه أمثلة مما ذكرنا فى هذا الرد . 


الباب الثافى 
مناقشة الدعاوى التى أسست على تشعب 
قواعد الإعراب ودقتها 


رتب جاحدو أصالة الإعراب على تشعب قواعد النحو مع دقتها عدة 


ادعاءات غريبة 0 


أ - أنه لا يُعقل أن عرب القرون الأولى الأميين كانوا يلتزمون بتلك القواعد 


المتشعبة الدقيقة فى لغة الحياة اليومية التى يتداولونها . 


ب - أن عقليات أولئك العرب الأميين الساذجة قاصرة عن إنشاء هذه القواعد 


هھ 


)۱( 
و 


المتشعبة الدقيقة . 

أنه - بناء على الأمرين السابقين - لابد أن هذه القواعد المتشعبة الدقيقة 
ae‏ من لاشئ أو اقتبست من لغة أخرى بعد القرن السابع الميلادى 
)= الأول الهجرى ) . 

أنه بعد اختراع تلك القواعد من لاشئ أو Sth ca‏ اة لخر لكت 
على النتاج اللغوى العربى الذى وصلنا مُعْرًا . 

أنه بعد التوصل لتلك القواعد - بأى سبيل - " حُذيتت لغة القرآن عليها " 
أى طبّفت تلك القواعد فيه ٠‏ إذ كان - حسب زعمهم - غير معرب › 
وذلك فى أواخر القرن الثانى للهجرة . 

ولمناقشة ole‏ الداعاوئ وإنيات زيفها عقذنا'فضولا Glad‏ مايلئ: 

أن الأميين يتعاملون باللغة فطريا وتلقائيا دون إحساس بتشعب . 


أن القول بقصور عقليات العرب هو عنصرية مبنية على نظر فاسد . 


ee eG ea 41‏ عسي درس هدو لماعتن 
مستحيلات . ش 

(4) أن ادعاء تطبيق القواعد - بعد وضعها - على القرآن هو ادعاء مغرق 
فى الجزافية . 
ثم أضفنا فصلين للتأسيس والتوضيح العلمى لما قررناه فى الفصول 
السايقة وهما : 

)٥(‏ نشأة النحو ( ale‏ قواعد الإعراب ) لبيان أصالته وأن نشأته كانت ضرورة 
رخ 

(1) بيان أن تشعب قواعد الإعراب هو مجرد تشقيق علمى وراءه قواعد كلية 
محدودة ضابطة . 


F‏ # د جد #د عد 
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الفصل الأول 
الأميُون يتعاملون باللغة فطريا وتلقائيا دون إحساس بتشعب 


القول بأنه ليس من المعقول أن قواعد الإعراب كانت مُطبَقة رغم ما نعلمه 
من كثرتها وتشعبها وبخاصة فى مجتمع من أميين > قائم على شبهة وهمية غير 
ل 


والرد على تلك الشبهة ( بصرف النظر عن الاحتكام إلى المعقولية)(“ أنه 
لا توجد فى الحقيقة كثرة ولا تشعب عند أهل اللغة الأميين › وأن ما يبدو من 
كثرة فى sel sill‏ حسب أبواب النحو إنما هو ثمرة للتشقيق الذى يقتضيه البحث 
لعلمى لأية مادة » حيث تشقق الى صور ذات ضوابط يُجريها ويهتم بها العلماء 
الباحثون من أجل ضبط مقرراتهم ٠‏ فى حين أنها عند جمهور الناس غير العلماء 
وغير الباحثين تكون مادة واحدة . وذلك كالماء والطاقة والحديد .. كل منها عند 
الناس Sale‏ واحدة أو مادة ذات صور محدودة 6 ولكن كلا منها عند الباحثين 
والمتخصصين ذو صور كثيرة » لكل صورة منها مكونات وأحكام خاصة . 
كذلك اللغة - كل لغة - يتحدثها أهلها على سجيّتهم وبسليقتهم صحيحة مفهومة 
حسب ما نشئوا عليها - دون أن يميز الأمى منهم المصطلحات أو يعى الضوابط 
الفنية التى يعيها دارسو تلك اللغة . والعربية ككل لغة كان أهلها الأميون 
ينطقونها ويتعاملون بها صحيحة مُعْرّبة دون أن يميزوا المصطلحات ( مبتدأ / 
خبر / اسم إن / خبر كان / فاعل / نائب فاعل / مفعول مطلق / به / معه / فيه 


('! القيمة العلمية للمعقولية وعدمها تكون عندما يؤدى افتراض yal‏ ما إلى تناقض كاجتماع 
الشئ ونقيضه أو ضده فيقال غير معقول . أو يكون الأمر خارقا للعادة بلا أساس معترف 
به » أو يكون مبنيا على وقوع سلسلة احتمالات مرتب بعضها على بعض وقوعا اتفاقيا 
(بالمصادفة ) .. فمثل هذه الحالات هى التى يقال فيها " غير معقول " . 


/ حال / تمييز / مستثنى ... الخ ) . شم إن هذه الحالات والمواقع التى تقصد 
بالمصطلحات السابقة وغيرها كانت كلها تئول عند العربى الأمى إلى ثلاث فقط 
هى أصوات Cals yall‏ التى (Gla‏ بها أواخر الكلم Shei saws eigen‏ ركفا 
وذلك للفاعلية وما حمل عليهاء وصوت ما سمه نصبا للمفعولية وما حمل عليهاء 
وصوت ما سمه جرا لما سبق بحرف جار أو Ged‏ عليه . بل إذا اعتددنا الرفع 
هو الأصل آل التغيير إلى حالتين فقط . ومعنى ذلك أن العربى كان ينطق الكلمة 
a pA! La pei‏ > فون یک کے Jey!‏ ےا say‏ 
موقعها : أنها هنا مفعول مطلق أو به أو لأجله أو معه أو فيه أو حال أو تمييز أو 
مستثنى أو منادى أو صفة أو توكيد أو بدل أو معطوفة عورم عن ا 
ولكنه حين ينطقها منصوبة فلابد أنها واقعة فى أحد المواقع التى عرف النجاة 
فيما بعد أن الكلمة تنصب فيها . وهو ينطقها هكذا سليقيا. وإذا سئل عن 
الموصوف بالخضرة فى عبارة " أعجبتنى شجرةٌ فى الحديقة خضراء مُز'هرةٌ ” 
مثلا فسيقول هو الشجرة . ولو كانت العا 5" .. فى الحديقة الخضراء " لأجاب 
ol‏ الموصوف هو الحديقة . أى أنه يعى بالفطرة ويعين الصفة والموصوف» 
وكذلك أركان الجملة وسائر مكملاتها - دون معرفة بالمصطلحات . وقد سمع 
أعرابى مؤذنا ينطق " أشهد أن eae‏ زسول الله " بنصب كلمة " رسول ' فقال: 
يفعل ماذا ؟ أى أنه أحس بالفطرة أن نصب كلمة " رسول " يجعلها صفة للفظ 
مح وان الحم هكا يها ركن:الخين Y ASD.‏ يستطيع أن سير خن 
هذا بالألفاظ الاصطلاحية له وهكذا . فما يُدَعَى من كثرة القواعد وتشعبها إنما 
هو من تشقيقات Gaull‏ ولا يخطر للعربى الأمى على بال. فلا كثرة ولا تشعب 
عنده فى الحقيقة . 

لقد كان العربى يحس بهذه المعانى التركيبية مجملها ( ركنى الجملة 
والمجرورات والمنصوبات ... ) وتفاصيلها ( هذا يعبر عن الحال » وهذا بيان 
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لجنس المقدار » أو بيان لوجه المقارنة أن وين Ihe,‏ )لس Rp‏ 
معتمدا على القدرة اللغوية المفطورة فى الإنسان وصورة ممارستها التى ينشأ 
عا وض لك« Say je Lad gull‏ + 

فهذا " الدليل " الذى سيق على أساس أنه " لا يعقل " مراعاة الضوابط 
الإعرابية الكثيرة التشعب .. هذا الدليل مبنى على تصور قاصر ء ولا أثر له فى 
القضية . ونضيف هنا ما قد يقنع تاريخيا Ley‏ قلناه »> وهو ' أن دقة القواعد 
lees‏ لايد لان il le‏ لو تكن مو اغا Wha‏ ار اا اخترهة Fel‏ اغا 
فاليونانية واللاتينية مثلا فى العصور القديمة ¢ والألمانية فى العصر الحاضر 
تشتمل كل واحدة منها على قواعد لاتقل فى دقتها وتشعيها عن قواعد اللغة 
Zaye‏ و ووش ا WEN‏ من جيل dia gl‏ عن si Sib‏ و gi‏ 
راغ کے الهدوة .. 


ولم يقل أحد إنها من خلق علماء القواعد. () 


('! عن فقه اللغة د. و'فى ۲۱۳ بتصرف طفيف . 


اهمه - 


الفصل الشانى 
القول بقصور عقليات العرب هو عنصرية مبنية على نظر فاسد 

القول بأنه " لايعقل " أن تكون تلك القواعد نشأت وحدها « و"لايعقل " أن 
تقوى عقليات العرب على خلقها هذا القول مبنى على نظر فاسد من ناحية » 
واتجاه عنصرى فاسد أيضا من ناحية أخرى 

فأما النظر الفاسد فهو النظر إلى الإعراب بالصورة التفصيلية المتشعبة بما 
تتضمنه من مئات التفاصيل ¢ وافتراض أن ذلك كله تح طفرة واحدة » وأنه كان 
دائمًا فى وعى العربى بتلك التفاصيل عندما يتكلم . والفساد فى ذلك النظر يتمثل 
فى هذا الافتراض الأخير من ناحية - فقد أسلفنا أن الأمر كان فى وعى العربى 
بالصورة المجملة كما تلقيت عن العرب متمثلة فى نتاجهم اللغوى نثرا وشعرا . 
كنا of‏ ل رب اک ody‏ رفون gil J‏ ووا ر 
أو لهواء التنفس أو الطعام الذى يؤكل . أما العناصر فقد تبينت بدراسة 
المتخصصين . 

والناحية الأخرى من الفساد فى ذلك bill‏ هى اختصاص تلك التفاصيل 
الإعرابية الدقيقة بافتراض أنها تمت طفرة واحدة . إن النظر السديد يبدى لنا أن 
كل صورة أو إنجاز حضارى فى العلوم : الهندسية والطب والرياضيات والفلك 
والمساكن والمواصلات ... إلخ قد تم على مراحل وأطوار . وليس هناك ما يحتم 
أن تستثنى اللغة من هذه السنة الكونية . 

وقد صرح بعض أئمة النحاة المتقدمين بهذا » فقال أبو الطيب اللغوى 
۷¥ كان أب السنوة أول من رسم النحو » فوضع منه شیئا ) جليلا) › 


حتى تعمق النظر Sey‏ وطولوا الأبواب 7 وللإمام يونس بن حبيب (۸۲٠١ه)‏ 
قولة عن علم عبد الله بن أبى إسحاق (7١١ه)‏ بالنسبة لعصره (أوائل القرن 
الثانى) شم بالنسبة لعصر يونس (أواخر القرن نفسه) تؤكد نفس المعنى الذى 
ذكره أبوالطيب7"). وسيأتى أن كشف قواعد النحو بالصورة المفصلة التى نراها 
فى GUS‏ سيبويه استغرق نحو قرن ونصف قرن من الزمان . 

Ul,‏ الاتجاه العنصرى فيتمثل فى افتراض أن " العرب " جنس أقل فى 
الاستعدادات العقلية من جنس " الأوربيين " أو غيرهم . ومع مافى الاتجاه من 
عنصرية » فإنه مبنى على نقص ثقافة بشع › فإن فى العالم الآن آلافا من العلماء 
المبرزين من العرب والأفارقة والآسيويين تفوقوا على قرنائهم الأوربيين فى 
مجالاتهم وفى بلادهم . فالإنسان هو الإنسان » وإنما التفوق بحسب ما يهيّا له - 
أو يلجئه- من الظروف للجد فى تحصيل العلم وفى الابتكار العلمى والحضارى. 
ثم إن العرب فى باديتهم كانوا أزكى نفسا وأدق فكرا وأرق شعورا من غيرهم - 
وهذه من أقوى الظروف المهيئة للنتاج اللغوى 6 Gly‏ كانوا أَرْضَى بأسلوب 
حياتهم فى البادية - ولهم وسائلهم فى الرقى به مع المحافظة عليه 6 وهذا 
لايعيبهم لأنه حكم البيئة . 

شم إنهم عندما رفعوا ale‏ العلم والحضارة الإسلاميين بقوة الإخلاص 
والاتحاد استوعبوا أعظم حضارات العالم حينذاك » وأضافوا إليها خطوات 
تطورية وابتكارية هائلة فى جميع ميادين العلم والرياضة : الفلك والطب 


| مراتب النحويين لأبى الطيب اللغوى ( تد أبو الفضل ) . وكلمة "جليلا' محرفة عن "ليلا" 
كما يتضح من السياق . 

(! سئل يونس عن ابن أبى Glau)‏ وعلمه فقال هو والنحو سواء . أى هو الغاية . وقيل له" 
فأين علمه من علم الناس اليوم ؟ قال لو كان اليوم فى الناس أحد لايعلم إلا علمة لضحلك ' 
Ae‏ » ولو كان فيهم من له ذهنه وتفاذه ونظره كان أعلم الناس " إنباه الروئاة ٠١١/۲‏ . 


3 


والهندسة والصيدلة ... وميادين الحضارة من عمارة وصناعات بالإضافة إلى 
الفكر MA,‏ ثم انتقل ذلك كله إلى الأوربيين عن طريق الأندلس وغيرهاء 
فبنوا عليه الحضارة الحديثة التى جاوزت منجزاتها الخيال . والشاهد أن العرب 
لم يعجزوا Late‏ جاءت دولتهم وتهيأت لهم الظروف . فالقول بتفوق جنس ما 
على الأجناس الأخرى فطرة وطبيعة > خرافةٌ لا يقرها التحقيق العلمى . فهذا 
الدليل أو القول ساقط لا يعتد به . 


* عد عد ع‎ HE 


ie bs Bans oe | if aes 1 Le a 5 3 4 0‏ 
5 إن 'سهام العرب والمسلميز فى علم والحضا . عالمييز شهر وأو سع وأوثق من أن نعقد 
تلخيصا أو إحالات . ( ينظر مثلا : سيم - .هونكه سمس الله على الغرب ) . . 
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النصل الثالث 
Gilet sey‏ القواعد ثم تطبيقها على العربية 
بناءٌ على مستحيلات 

القول بان الإعراب اخترع اختراعا من لاشئ أو اقتبس من لغة أخرى ثم 
Sis‏ فى اللغة العربية هو قول خارج عن نطاق التصور العقلى » لأن قبوله لا 
يتم إلا بافتراض وقوع سلسلة من المستحيلات التى أولها أن يكون الناس فى 
القرنين الأول والتانى اللذين تنبه العلماء إلى نطق العرب فيهما واحتجوا به مع 
ما أثر من شعر الجاهلية ونثرها هق hye‏ فی شان اللغة التى ينطقونها 
وهم يتنفسون - لمن يقهرهم على إلحاق علامات الإعراب بمعظم الألفاظ التى 
ينطقونها › ولا يتم هدا الا بان يكون ذلك القاهر I.‏ لنطق كل عربى بحي لا 
يندت عنه إلا الشاذ النادر ( فى حدود نسبة ما رُوى من حالات لحن ) aa‏ 
(يتصادف ) كذلك أن تكون علامات الإعراب التى قهرهم ذلك القاهر على 
إلحاقها بجمهور ألفاظهم - جارية على تلك القواعد التى اعترف الجميع بدقتها ~ 
رغم تشعبها العظيم الذى اعترفوا به . ثم لا تتم أيضا هذه الاحتمالات إلا بعد 
وقوع احتمالات أخرى › وهى أن تكون هناك هيئة أو جهة ما طبقت تلك 
ea corey‏ كل ا al jee Oe‏ ار الجاهي اولي 
قرنى الاحتجاج ٠‏ وكان هذا التطبيق متماثلا لدى كل الرواة والناقلين ET‏ 
عشرات الآلاف من الأبيات ومئات الآلاف من الجمل » ومتسقا مع مقتضيات 
القواعد الإعرابية التى اخترعوها » ومع الضوابط العروضية أيضا - على ما 
أسلفنا . وهنا أيضا نقول إن الحساب العلمى للمصادفة والاحتمال » يحيل قبول 


r 


هذا كله على افتراض ض أنهم طبقوا ما اخترعوه فى كلام النادر ٠‏ أما إذا 
كانت الدعوى أنهم اخترعوا الإعراب ب من عند أنفسهم ولم يطبقوه ه على كلام 
الناس فالأمر أفحش استحالة » oY‏ الأفراد الذين يجهرون Le‏ يتوهمونه مما لا 
واقع له on‏ الناس ولا clear oy > Habe‏ مصيرهم معروف . فى حين 
SE 0‏ اللي ee Uns‏ كان is‏ به ola‏ ری ري + Tg‏ ومن 
تعظيم وإجلال عند كبار دم رغم رقة حالهم وبعدهم عن السلطة . | 

فالقول بأن الإعراب اخترغ اختراعا هُراء لا Lea‏ به إلا من بعقله شر 
أوسوء ظن بعقول الناس . 

تم إن القول بأن ی یرم نيلها کے 

عشرات العلماء من أهل العربية بأنهم كذابون فى ادعائهم TT‏ 
والعرب ؛ وقد صرحوا هم بالسماع من العرب US‏ صرحوا فيما لم يسمعو 
انهم لم يسم On‏ كما يعنى الحكم بتكذيب المورخون الذين ذكروا رحلاتيم إن إلى 
البادية « والذين وتفوهم وذكروا امانتهم » والذين ذكر وا تحلق الناس حولهم 
وإجلالهم إياهم ٠‏ وتكذيب المرويات التاريخية يذه الصسورة الموسيعة Slat‏ 
لافتراضات وهمية عمل لا صلة له بالعلم ؤلا بأهله » ؛ كما أن دعوى ( اختراع ) 
الإعراب خبط لا صلة له بالعلم ولا بأهله . 


E‏ د جد عد عد عد 
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ag ean Jalen EA 0) 
ثمانى مرات‎ gat gay ell cae كما‎ ٠١ تنظر فهارس الكتاب للشيخ عضيمة‎ 
, ل٤١‎ TU ص‎ 


الفصل الرايح 
الرد على ادعاء تطبيق القواعد الإعرابية على القرآن الكريم 
بعد التوصل إليها فى أواخر القرن الثانى الهجرى 

هذا الإدعاء هو أكثر تلك الادعاءات إغراقا فى الجزافية » وفى الدلالة 
على فقد أصحاب تلك الدعاوى لصفة التمحيص وإنعام النظر . فقد عرف 
المسلمون من أول ما نزل القرآن وإلى الآن - أن القرآن الكريم هو أقدس 
مقدساتهم » فلم يكونوا يتسامحون فى أى مساس بنصه - حتى لو كان ذلك 
المساس مجرد لحن فى القراءة غير مقصود . 

وقد ذكرت كل مصادر التأريخ لنشأة النحو قصة الأعرابى الذى وفد من 
البادية فأقرأه أحدهم  Slat‏ من alll‏ وَرَسُولِه إلى الناس يوم الْحَج SY)‏ أن الله 
بريءَ من المُشئركين وَرَسُولَهُ ‏ بجر كلمة "رسول” الأخيرة » فأحس الأعرابى 
بان المعتى الذى تؤديه هذه Callie sel ill‏ للذعوة المحمدية فتساعل منكراء أو قد 
is»‏ الله من رسوله؟!. 

وشاع خبر هذه del pill‏ » فقامت الدنيا ولم تقعد » حتى اتخذ المسلمون أولى 
الخطوات لإنشاء ale‏ النحو. والقصة فى غاية الشهرة 6 وهذا الأثر الهائل كان 
بسبب لحن شفوى . فكيف يقال إن لغة القرآن KGS‏ على نمط اللغة النموذجية 
اك ار ie‏ عبن فقا :تنما لتر عد الضاغة اليحيحة Leal! dune si al‏ 
النحاة فى أواخر القرن الثانى ؟ 

إن هناك حفائق تاريخية - يصعب حصرها - تدحض هذا الادعاء . 


وسنجملها فى سطور . 


('! القصة فى مراتب النحويين A‏ وأخبار النحويين البصريين ٠٤‏ والفهرست ١٠ء‏ وتاريخ 
العلماء النحويين :١57‏ ونزهة الألباء ۲١-٠١‏ وإنباه الرواة ٠١‏ . 


- اهم - 


- لقد كان القرآن الكريم يُسجّل خطيا فور نزول آياته واحدة أو مجموعة 
بعد الأخرى على مدى ثلاثة وعشرين عاما حتى توفى الرسول BB‏ » وكان له 
Ans 8#‏ يقومون بهذا التسجيل الخطى بعد إملائه ## عليهم ما أوحى إليه . وبذا 
. كان النص القرآنى المكتوب مفرقا فى الألواح والعرائض(' . 

- كتبت منه نسخة مرتبة فى عهد أبى بكر ) حوالى te ade (ANY‏ نسخ 
خمس أو سبع سنة ١ه‏ فى age‏ عثمان وؤزّع أكثرها على الأمصار ليقرءوا 
عليه ويكتبوا ade‏ . 

- لم تحدث بعد ذلك أية إضافة أو تغيير فى النص المكتوب ¢ وإنما 
وضعت رموز > 
(أ) لحركات الإعراب ثم الحركات القصيرة عامة . 
(ب) لإعجام الحروف المتشابهة الصورة لتمييز بعضها من بعضها (الباء نقطة 

من تحت « والتاء نقطتان من أعلى الخ ) . 
(ج) رموز للتقسيم الكمى (أجزاء وأرباع وأسباع وأخماس وأعشار). 
( د ) رموز للسجدات والسكتات وللأداء والوقوف . 

- بعد كتابة النسخ فى عهد عثمان وتوزيعها لم يحدث أى تعديل فى رسم 
كلماته إلى يومنا هذا » لدرجة أن بعضا من المسلمين لحظوا فى رسم المصحف 
ما ظنوه خطأ فى الإعراب بالحروف ورفعوا ملاحظاتهم إلى عثمان فرفض 
إجراء أى تعديل فى الرسم7) وسيأتى تفصيل هذا . 


)0 ينظر باب كاتب النبى #6 ؛» فى صحيح البخارى ٠‏ وشرحه فى فتح البارى 745/٠١‏ . 


1 ينظر المحكم فى نقط المصاحف لأبى عمرو الدانى . 
seat)‏ الاتقان النوع ٤١‏ . 
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- بلغ من حرص المسلمين على al jill‏ ما روى عن الرسول وصحبه من 
ضبط إعرابى أن تجنبوا الأخذ عن إمامين كبيرين من أئمة eli‏ النحويين هما 
ابن محيصن (AVYY)‏ وعيسى بن عمر Lag (alte)‏ أجازا القراءة بضبط 
إعرابى يتأتى فى بعض الآيات » لكنه لم يكن واردا عن الرسول BB‏ . ففقدا 
الإمامة فى القراءة ad)‏ جرى قريب من هذا - بعد نحو قرنين - حيث أجاز 
محمد بن أحمد بن شنبوذ (۳۲۸ه) القراءة بما ورد بالرواية الشفوية وتقتضيه 
dy pl‏ فى ظنه لكن يخالف رسم المصحف فحوكم وضرب حتى LS‏ وكذا 
أجاز محمد بن الحسن بن مقسم (٤١٠٣ه) a‏ المصحف وصح فى 
العربية ولو لم يكن له سند فحوكم حتى تاب( » بل إن محمد بن أحمد بن 
بصخان (aver)‏ أقرأ بإدغام الراء فى اللام فى لل وَالْحَمِير لتركبُوها { 
(۸سورة النحل ) معزوة إلى أبى عمرو فى Zyl‏ فلم كنت Saad‏ لي 
teeny since cay vend‏ فده قلي بحل وق جحي 
فكيف ينسب إلى الذين لا يتسامحون فى أية قراءة غير واردة » ولو كانت مطابقة 
للعربية أنهم عدلوا فى صياغة القرآن أو قبلوا تعديل صياغته ؟! . 

al -‏ منع yee‏ عبد الله بن مسعود أن يُقرئ الناس القرآن بلهجة قبيلته 
هذيل ٠‏ مع أنها لهجة عربية عريقة » وأمره أن 8 بلغة قريشء والمعلوم أن 
اللهجة الخاصة هى لغة الفطرة . فهل يستقيم أن د يمع الإقراء بها لكمال الحرص 
على قداسة نص القرآن ثم يُسْمح بالتعديل ay‏ 


عن محمد بن عبد الرحمن بن محيصن ينظر غاية النهاية ٠١۷/۲‏ وعن عيسى بن عمر 
ينظر 5١/١‏ منه . 

0 ينظر عنه غاية النهاية ott‏ - ١د‏ . 

7( ينظر غاية النهاية ۱۲۴۳/۲ - ٠١١‏ 


() نفسه 5۷/۲ . 


- eyes 


- وكانت تثور مسائل بين الصحابة من أجل ضبط قراءة كلمة ضبطا 
إعرابيا ( وستأتى أمثلة لهذا ) حسب ما تلقوه عن النبى BB‏ . وتضمن كتاب 
سيبويه مناقشات كثيرة لتوجيه الضبط الإعرابى لقراءة كلمة » وذلك فى بضع 
مئات من GLY!‏ » ووقعت تلك المناقشات بين العلماء فى القرنين الأول والثانى › 
وانصبت على توجيه الضبط بالرواية عن الرسول y BB‏ والصحابة الذى تلقوا 
عنه» واستمداد القواعد من هذا الوارد ومن نظائره فى القزآن الكريم وفى الشعر 
ed. July‏ ينوع مع هذا التدقيق: العظيم » ومع هذا الاستمداد للقواعد من 
الضبط الوارد فى القرآن » ومع هذه الحقائق المدونة خطيا = أن يُدَعَى أن 
القرآن أن القرآن كان غير معرب حتى توصل أولئك العلماء إلى قواعد الإعراب 
؛ شم كروا على القرآن ليطبقوا ما توصلوا إليه فيه ؟! 

sath te lp MN Aad gla” Uys تون‎ of كله‎ AS مين‎ pad, 
النموذجية " - حسب ما يدّعون » لا يمكن أن يتأتى إلا بتغيير كامل فى نصوص‎ 
كلماث القرآن الكريم » الإعراب بالحروف شائع فى القرآن أوسع شيوع - (فى‎ 
الأسماء الخمسة أو الستة » وجمع المذكر السالم والمثنى والملحق بهماء والأفعال‎ 
الخمسة - وهناك منها عشرات الآلاف من الكلمات - فكيف يتأتى تغيير مثل‎ 
'المتقون": و"المفلحون"؛ و"الفاسقون" .. و'يعلمون" و'يتفكرون" .. " إلى " المتقين"‎ 
و المفلحين" والفاسقين " " ويعلموا ويتفكروا " وكذا تغيير " لاتدعو ' وما أشبهها‎ 
. من الأفعال المعتلة الآخر إلى " لا تدع " وكذا كل ما تتأثر حروفه بالإعراب‎ 
كيف يقع التغيير فى مثل هذا كله مما لا يحصى على الصورة التى ذكرناها أو‎ 
بعكسها = ثم يقول صاحب الادعاء نفسه (باول كاله ومن معه) إنه لم يحدث‎ 
تغيير فى نص القرآن الكريم "؟!.‎ 
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إن هذا التناقض يكشف أن صاحب هذا الادعاء لم يكن فى وعى عقلى - 
al‏ الوعن الكلمى > حرق Sil‏ اع عم acd ai‏ يجوز aah‏ سين اعد 
أعداء القرآن الكريم - وكانوا كثيرين - أن یدعی أنه شارك فى إعادة صياغة 
القرآن الكريم أو أن هذا الحذو » أو إعادة الصياغة وقع أو أثر عنه أى خير . 

شبهه أسىء استغلالها . 

- الشبهة التى ربما أخطأ فى فهمها مُذعو خلو القرآن من الإعراب فى 
القرن الأول الهجرى أو صدره - ( والأرجح أنهم لم يخطئوا وإنما استغلوها 
للتمويه على الناس كيدا للإسلام ) ٠‏ هى أنه لما عظم aac‏ الأعاجم الذين دخلوا 
الإعرابى فى قراءة القرآن = انتدب أولو الأمر أبا الأسود الدؤلى )219( 
ليضع رموزا خطية للحركات الإعرابية تطبق فى المصاحف المكتوبة ليستدل بها 
الأعاجم على النطق الصحيح . فابتكر أبو الأسود نقطا ترمز بأوضاعها أمام 
الحرف أو فوقه أو تحته إلى الحركة التى ينبغى أن ينطق بها . ثم جاء نصر بن 
عاصم (ت ١‏ ۹ه) فوضع نقط الإعجام التى تميز الحروف المتشابهة ( الباء نقطة 
من تحت والتاء نقطتان ---( ولم يكن ذلك معروفا من قبل . لكن العرب السليمى 
الفطرة كانوا يميزون الحروف فى الكلمات أى يعرفونها عند القراءة دون حاجة 
إلى إعجام ( ثم جاء الخليل بن أحمد (ت١٠7١ه)‏ فاستبدل بنقط التشكيل حركات 
التشكيل المعروفة الآن ) ومن الطبيعى أن يطبق ذلك فى المصاحف المكتوبة 
شأن بقية الكتابات الأخرى . ولكن من الواضح أيضا أن وضع الرموز الخطية 


° بالنسبة Lid‏ أبى ay agai)‏ مراتب النحويين GY‏ الطيب اللغوى ١١-٠١‏ وغيره . 
وبالتسية لإغجام عاصم ينظر شرح ما فيه التصحيف والتحريف لأبى أحمد العسكرى 
ص١١‏ أما حركات الخليل ففى المحكم للدانیى ص 75 . 


OLS jal‏ الإعرابية فى موضعها من GLAS‏ المصحف المكتوب = هو أمر 
مختلف عن استحداث الإعراب نفسه › فالحركات الإعرابية كانت تنطق فى 
مواضعها من الكلم العربية قبل الإسلام بمئات السنين كما فى الشعر الجاهلى؛ 
عل ا jeans‏ وا > Lally‏ الذى استحدث هو الرموز الخطية التى تدل 
فاقدى السليقة العربية عليها حتى ينطقوها عند قراءتهم للقرآن لتكون قراءتهم 


* 


صحبحة . 


والمتبادر أن مدعى خلو القرآن من الإعراب فى أول الأمر ثم تطبيق 
الإعراب عليه فى القرن التالى = أخطئوا فهم ابتكار رموز للحركات الإعرابية 
وظنوا أن ذلك اختراع للحركات الإعرابية الصوتية نفسها أى إيجاد لها بعد أن 
لم تكن موجودة . وظنهم هذا باطل آثم . وإزاء وضوح هذه المسألة بأدنى تأمل 
فإن الإنسان لا يستطيع أن يمنع نفسه من ترجيح أنهم إنما تعمدوا استغلال ابتكار 
الرموز الخطية ليموهوا به ويدعوا أنه اختراع للحركات الصوتية والإعرابية . 
كيدا ضد الإسلام وأهله . 


SEES 
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الفصل الخامس 
نشأة النحو وهو علم قواعد الإعراب 
دعانا إلى التعرض هنا لنشأة النحو العربى ما أشير إليه من قبل من أن 
تشعب قواعد النحو مع دقتها وإحكامها أمر يُحيل أو يُصعَّب توصل العرب إلى 
إنشائه » لقصور عقلياتهم عن ذلك . وقد رددنا على دعوى القصور وفندناها . 
لكن:يبقى أن dal‏ ها ثازت aie‏ تلك الإشارة من Gy gua‏ خاطكة: 


وقبل بيان هذا الخطأ . نوضح أولا . أن لفظ " النحو " معناه اللغوى هو 
التحويل والتحريف إلى جانب أو حالة غير الأولى وقد لوحظ فى اتخاذ لفظ " 
pall‏ ' اسما اصطلاحيا لذلك العلم المعروف > تغيّر حركات أواخر الكلم 
وتخولها هن pe‏ إلى فصاو كسر - أو عكس ذلك « واختلاف LS yall‏ هذا 
أوضح ظواهر النحو » وأوضح آثار تغير العوامل7') فسمى العلم الذى يدرس 
انس تحول الحركات هذه وضوابطه بعلم النحو وكأن معناه الدقيق علم ( قواعد) 
اختلاف الحركات . 


این فو ' نحاه ينحوه أى صرفه » وأنحى بصره عنه صرفه . ونحا الشئ ينحوه 
وينحاه : حرفه قيل ومنه سمى النحوى لأنه يحرف الكلام إلى وجوه الإعراب " ١ه‏ من 
تاج العروس ( نحو ) . وقد جاء هذا التعليل لتسمية النحو فى معجم الأدباء 47/١‏ منسوبا 
إلى أبى عمرو بن العلاء » وفى لسان العرب (نحو) فى سياق كلام لابن السكيت أيضا . 
وهذا التعليل هو المقبول . لأنه ينوط التسمية بعلة حسية وخاصة ٠‏ وهى مع ذلك أهم 
ظاهرة فى النحو : أعنى ضبط أواخر الكلم تبعا لاختلاف المواقع والعوامل - فى حين أن 
التعليل ' بالقصد " عام › وبعبارة " انحوا هذا النحو " لفظى ٠‏ وكلاهما أضعف من أن 
يعبر عن حقيقة هذا العلم . 

)© انظر التعليق السابق. . 

لد 


وبما أن اختلاف الحركات هذا هو أهم صور الإعراب أى الإبانة - 
بالحركات وما إليها - عن المعانى التركيبية فإنهم سموا النحو إعرابا أيضا(" . 
ونعود إلى ما عقدنا له هذا المبحثء وهو مواجهة الخطأ الذى ثار عنه 
ادعاء jac‏ العرب -ممثلين فى أئمتهم المتقدمين- عن إنشاء النحو بقواعده 
البالغة التشعب مع الدقة. فالذين هالهم تشعب قواعد النحو مع دقتها إلى حد ذلك 
الإدعاء= بنوا موقفهم هذا- إن كانوا صادقين- على افتراض أن "النحو" كان 
ترفا أو نافلة أقحمت على الحياة العربية فى العهد الإسلامى دون حاجة"ملِحة 
تدعو إليه. وأن قواعد النحو هذه البالغة التشعب مع الدقة والإحكام- ظهرت فى 
المجتمع العربى الإسلامى دفعة واحدة . وهذا الافتراض بشقية خاطئ تماما . 
فلقد كانت نشأة علم " النحو " ضرورة ملحة لأنه عنصر مهم فى لغة 
القرآن التى يناط البناء العقدى والتشريعى للمجتمع الإسلامى بالضبط الكامل 
لمبانيها ومعانيها » حفاظا على سلامة معطياتها ودقتها. فاختلال هذا العنصر 
يؤدى إلى إيهام واختلال فى ما يؤخذ من الكتاب والسنة والآثار الشارحة لهما من 
مقررات تصوغ الحياة الدينية للأمة . ولذا وجدنا بين علماء الطبقات التى أنشأت 
النحو كثيرا من el pill‏ وذكر بَعضهم فى كتاب سيبويه » وكانت مشكلات 
الإعراب المبكرة قرآنية » واحتوى US‏ سيبويه على 444 آية أو شطر آية 
ويضاف إلى ذلك أمور خاصة باللغة العربية أيضا : الأول هو الطبيعة 
التعبيرية للعربية : أعنى أنها لغة معبرة عما فى نفوس أهلها - لا رامزة إليه كما 
يقال عن اللغات الأخرى - فهى تصوره وتمثله بناء على علاقة حقيقة بين 


العروس (عرب) " والإعراب الذى هو النحو إنما هو الإبانة عن المعانى .. ' 


- OA - 


الألفاظ ومعانيها « والأمر الثانى أنها لغة Jind‏ بالتخصيص والتدقيق الذى يميز 
الأشياء فى النفس ويلبى حاجة الفكر المتوثب اللماح . والأمر الثالث هو سعة 
مجال النتاج الرفيع الممتع فى العربية شعرا ونثرا بقوالب متكاثرة . 

وصدق التعبير ودقته ¢ وكذلك المتعة الفنية > احتياجات إنسانية مهمة . 
والإعراب يسهم فى بلوغ العربية غايتها فى إشباع هذه الحاجات أيضا . 

ومن هنا فإن وقوع اللحن الإعرابى وانتشاره فى العقود الأولى من عصر 
ظهور الإسلام بحكم مخالطة غير العرب » وبحكم التطور الثقافى الهائل = دفع 
أولى الأمر إلى التفكير فى ما يعصم من تحيف اللغة بهذا اللحن الإعرابى - 
فكان علم النحو . 

وإذا كانت الاحتياجات الثلاثة (التشريعى والتعبيرى والإمتاعى) هى أكثر 
الدوافع إلى إنشاء النحوء فإن من وراء هذا أيضا ما يستشعره أهل كل لغة من 
غيرة إزاء ما يمس وظائفها التى من أهمها GIS‏ الترابط الاجتماعى» وقولبة 
الفكر cali y‏ وتسجيل الحضارة والقيم 


€ 


وخلاصة هذا كله أن نشأة ale‏ النحو لم تكن ترفاء ولا نافلة يمكن تخطيهاء 
ولكنه كان ضرورة وتلبية لحاجات ملحة . والحاجة تفتق الحيلة . 

وأما أن النحو تمت نشأته بالتدريج فهذا واقع تاريخى . فقد لفقت وقائع 
اللحن الإعرابى Saal‏ 5 أنظار أولى الأمر (العلماء والحكام) فى الأمة إلى . 
التفكير فى ما يحفظ للغة عناصر سلامتها . فوجهوا إلى تعلم عربيتها أى 
الإعراب المُبين عن معانيها التركيبية » ولفت على رضى الله عنه (atc)‏ أيا 


)0 فى الاحتجاج بالشعر فى اللغة د. مخمد حسن جبل ”77-5 عرض مجزئ 
لموضوع اللحن . 


- 0٩۹ - 


الأسود الدؤلى (A749)‏ إلى حركات الإعراب التى تتعاور أواخر الكلم وتختلف 
المعانى باختلاقها » وفيها لحن أكثر اللاحنين » Gly‏ أبو الأسود إشارة على › 
Guns‏ بها دهرا » ثم استثير بلحن فى قراءة القرآن فوضع لها رموزا وطبقها 
خطيا فى المصحف - حسب ما أجملتا سابقا . ولفته هذا إلى ما تطرد فيه كل 
حركة يعينها » فاهتدى إلى سر يعض الأبواب منها باب الفاعل وباب المفعول 
خاصة وكذا الحروف (الكلمات العوامل ) التى CALS‏ نصب مابعدها أو جره 
أوجزمه أو رقعه . واختلف إليه طلاب العربية يتعلمون منه .7) 


وتلقت عن الطيقة التى تعلمت العربية على أبى الأسود طبقة؛ وعنها 
أخرى ثم Ig sat‏ كل منهن تدرس الشعر الجاهلى وما بعده » وعبارات القرآن» 
وتستقرى اللغة التى صّدرت Ray‏ من العرب ٠‏ شم تستنبط قواعد جديدة › 
Sail J‏ وتدقق القواعد التى توصل إليها الذين سبقوها . حتى خرَّجَت الطبقة 
الخامسة سيبويه (١۸٠ه)‏ . وقد اشتمل " كتابه " على قواعد النحو الجامعة 
لجهود من سبقوه . وقى كتاب سيبويه أسماء كثيرين من علماء تلك الطبقات7 . 


() تفاصيل هذه المرحلة من نشأة النحو وتوثيقها قى كتاب نشأة النحو د. محمد حسن جبل ٠.‏ 
”© يتظر - عن هذه الطيقات وأيرز علمائها : مراتب النحويين لأبى الطيب اللغوى (تح أبى 
الفقضل ) « وأخبار التحويين اليصريين للسيرا فى (تح د. محمد البنا) » ونزهة الألباء فى 
طيقات الأدياء » OY‏ اليركات الأتبارى . وينظر أيضا طبقات فحول الشعراء لابن سلام 
(تح محمود شاكر ) ۱۲/۱ - ۲۲ وقد اجتزأ . 

مثل این أبى اسحاق ٠‏ وعيسى بن عمر cls‏ عمرو بن العلاء ويونس بن حبيب › وأبى 
الخطاب الأخفس والخليل ومثل اين مسعود رضى الله عنه والأعرج وهارون ومجاهد 
والأخيرون أئمة قى قراءة القرآن . 


Sa 


- لقد نشأت قواعد النحو استخلاصا بالاستقراء من الكلام العربى.. المأثور 
فى الشعر الجاهلى والإسلامى » والجارى فى عصر الاحتجاج» وكان القرآن 
الكريم بضبطه المتلقى عن النبى SE‏ وأصحابه مستوى رفيعا من ذلك الكلام 


- وقد عبر الإمام أحمد بن يحيى (ثعلب) (۲۹۱ه) عن کون US‏ سيبويه 
هو خلاصة جهود الأئمة السابقين - مع جهده - بقوله "اجتمع على صنعة كتاب 
سيبويه اثنان وأربعون إنسانا منهم سيبويه » والأصول والمسائل للخليل OM"‏ ولب 
هذه المقوله صحيح تماما . أما كون القواعد مستخلصة من القرآن الكريم ومن 
كلام العرب شعره ونثره فيشهد له الكم الهائل من العبارات العربية التى تضمنها 
(الكتاب) ونوقش ضبطها وإعرابها فيه فقد بلغت العبارات القرآنية فيه ٤٤٤‏ 
(أربعا وأربعين وأربع منه) عبارة» وفيه ٠٠٠١‏ (خمسون (Cally‏ بيت من الشعرء 
و3976 (خمسة وثلاثون وسبع منة وتسعة آلاف) جملة!" . 

- وقد ذكرنا هذا كله لتتبين صورة التدرج فى إنشاء قواعد النحو . 
ونضيف إلى ماذكرناه أن النحو - على صورته فى كتاب سيبويه - قد استغرق | 
إنشاؤه نحو قرن ونصف بدءا من حياة سيدنا على (المتوفى ٠4ه)‏ إلى سيبويه 
(المتوفى نحو ١١ه)‏ »› وتطورت أبوابه ومباحثه من مقررات مجملة إلى 


(') المقوله فى الفهرست VU‏ وإنباه الرواة ۳٤١/۲‏ . 
("'! الإحصائية : الآيات القرآنية وأبعاضها من ة الكتاب للعلامة عبد السلام هارون»› 
2 2 يه واد من فهرس : م هارون 
والشعر معلومة مشهورة وموثقة ينظر عنها الخزانة (هارون) 7١/١‏ 'كلمة الجرمى › 
والجمل من كتاب شرح جمل سيبويه " د. محمود سليمان ياقوت ١‏ -لاو ۹۸/۲ 
بإضافة الأمثال )5١(‏ مثلا اليها . 


تفاصيل دقيقة تكاد تستوغب كل الصور المحتملة . وتطور الأبواب هذا تصوره 
شهادة يونس بن حبيب لعلم عبد الله بن أبى إسحاق (AV VY)‏ بالنسبة لأهل 
عصره فى أوائل القرن الثانى الهجرى أنه " هو والنحو سواء . أى هو الغاية" أى 
هو قمة العلماء بالنحو فى عصره . ثم شهادته عن نسبة علمه (أى ابن أبى 
إسحاق نفسه ) بالنحو إلى علم عصر يونس فى أواخر ذلك القرن الثانى - إذ قيل 
له " أين علمه من علم الناس اليوم ؟ فقال " لو كان فى الناس اليوم من لا يعلم إلا 
علمه (أى ale‏ ابن أبى إسحاق) يومئذ = لضُحك به " أى لصار مثارا للسخرية 
لضالة حصيلته منه بالنسبة لما حصله الناس من ذلك العلم بعد نحو ستين سنة 
من .حياته aah‏ ا عن له هة وتقاده “Ani jt‏ 
نظرهم كان أعلم الناس كف 

هذا المجمل التاريخى لنشأة النحو يزيف التصور الواهم أن قواعد النحو 
كانت نافلة لا تقضى بها ظروفها الزمنية » وأنها وجدت دقيقة محكمة فى طفرة 
ترجح أنها من صنع مدارس محترفة غير عربية أو مدارس متأخزة . 

بل إننا تقول إن كتاب سيبويه وحده - Lay‏ احتشد فيه من آراء العلماء 
السابقين له فى المسائل التى تولد عنها النحوء وبتلك المسائل المنصبة على 
أساليب وعبارات قرآنية وعربية» وبصياغته التى لم تلتزم بحصر مسائل كل 
باب فى إطاره ولا بترتيب الأبواب ترتيبا مدرسيا كفعل المحترفين .. نقول إن 
كتاب سيبويه بهذا كله يشهد وحده بأن النحو نشأ نشأة طبيعية » وتكاملت أبوابه 
بالتدريج el See‏ ابي اطبا el ioe‏ رق 
أساليب لغتهم » ولضبطها وتقنيتها . 

وكل كلام غير هذا هو مرسلات جزافية غير علمية ولا تمحيص فيها . 


FFE جد عند‎ EE 


١ 


9" الخبر فى طبقات الشعراء (تح محمود شاكر ) ١5/١‏ وفى أخبار النحويين البصريين 
للسيرافى (تح د. البنا ) ٤٠٤-٤١‏ وفى طبقات النحويين للزبيدى ۳۲-۳١‏ . 


— iY = 


الفصل السادس 
تشعب النحو تشقيق pale‏ وراءه قواعدٌ كلية محدودة 
هذا المبحث هدفه بيان أن النظرة إلى النحو العربى نظرة علمية شاملة 
ومدققة تكشف أن التشعب الذى هول أمره جاحدو أصالة الإعراب » وبنوا عليه 
ادعاء jac‏ العرب وقصورهم عن وضع قواعده هو مجرد تشقيق علمى لظاهرة 
منضبطة من ظواهر العربية ٠‏ وأن له فى الحقيقة إطارا إجماليا يجعله فى متناول 
القدرة الفطرية والدراسية أيضا . 


ذلك أن تركيب الكلم جملا تتكون من مواقع لكل منها جنس من الإعراب 
يقوم على مايلى : 
أ - من حيث هيكل التركيب : الجملة الفعلية هى أساس التركيب والجملة 
الاسمية محمولة عليها مشبهة بها( . 


ب - العمل للفعل بالأصالة » وللحرف تشبيها بالفعل وله بعض الأصالة . 
والأسماء لا تعمل الا حملا عليهما() . 

'! ينظر الإيضاح ١‏ وفى ضونه يفسر باقى [V4‏ منه والمقتصد (شرح عبد القاهر لإيضاح 

أبى على ) ٠١/١‏ والبسيط (شرح ابن أبى الربيع لجمل الزجاجى ) 59/١‏ . 

ذكر أصالة الفعل فى العمل الإعرابى فى الأصول 35/١‏ . والهمع ١54/١‏ ء والأشباه 
والنظائر (تح د/ مكرم ) 3538/7 ۲۳۹ » 7055 ء وذكر حمل الحرف على الفعل فى 
العمل فى الكتاب ١1١٠ ١ ١١١/۲‏ 6 والإيضاح 7”١‏ : والمقتصد 7١١/١‏ (وأغفل فى 
(AA/)‏ وشرح الرضى الكافية (۱۰۹/۱ -۱۱۰. (VOY‏ » والأشباه والنظائر ۲۳۸/۲ ء 
٠١‏ وفى هذا الأخير أيضا أن للحروف المختصة أصالة فى العمل ينظر 5540/7 ء 
5 330868045 وينظر 754 ء وذكر حمل الأسماء فى العمل على الأفعال فى 
الإيضاح ٠١١‏ حيث ذكر تصريحا وتفصيلا أن اسم الفاعل (ضارب) يعمل الفعل = 


r 


- الإعراب للأسماء بالأصالة لأنها هى التى تسند إليها الأخبار وتوقع 


عليها(” والبناء للأفعال والحروف بالأصالة» GY‏ معانيها لا يعتورها (أى 
لايقع عليها بالتداول) ما يوجب اختلاف اللفظء. ولا يجوز أن يغير اللفظ 
لغير معنى() وأعربت الأفعال المضارعة لمضارعتها ( أى مشابهتها ) 
Jeti‏ 


د - أصول مواقع الكلم فى الجملة وإعراباتها ثلاثة : الفاعلية » والمفعولية › 


والإضافة . فالرفع للفاعل « 5 اض للمتعول الجر Oa Glial)‏ 
والمبتدأ مشبه بالفاعل (والخبر محمول على المبتدأ) وكذلك اسم كان 
وأخواتها وخبر إن وأخواتها مشبهات بالفاعل7) والمنصوبات كلها - وفيها 


-(يضرب) لمضارعته oly‏ » والمصدر يعمل عمل الفاعل aay‏ اسم للفعل وفيه دليل عليه؛ 
و " إن " المشددة وأخواتها و "ما " فى Jal dal‏ الحجاز تعمل عمل الفعل لمضارعتها vol!‏ 
والصفة المشبهة باسم الفاعل هى أنقص مرتبة من المصدر .. وإنما جاز أن تعمل لأنها 
مشبهة aul‏ الفاعل لأنها صفة كما أنه صفة .. والمميّز يعمل عمل الفعل - ولا يعمل إلا 
فى نكرة » لأنه أنقص مرتبة من الصفة وفى جملة الكلام عليه دليل › كما فى الفعل دليل 
على المفعول فنصب لمضارعته المفعول " يراجع الأشباه والنظائر ۲۳۸/۲ 5959 »؛ 
۹ وحمل الأسماء فى العمل - على الحروف فيه ۲۳۹/۲ › 25840 ٠١۹‏ . 

ينظر الإيضاح 59 » والمقتصد 41/١‏ - ۸۲ . 

. ٠١۸ - ۱١۰۷/١ ينظر المقتصد‎ 

ينظر الكتاب ٠١ - ١1/١‏ ء والمقتصد ١١١/١‏ . 

ينظر الإيضاح 54 › والمقتصد ۲۱۰/۱ والبسط 0759/١‏ 547 ؛ وشرح ابن يعيش 
للمفصل ١١7/7‏ › وشرح الرضى الكافية ١٠١-۱۰۹/۱‏ . 

ينظر المقتصد ۲٠١/١‏ (وكون الخبر هو المبتداً) فى الأصول ٦۲/١‏ والتبصرة ٠٠١/١‏ 
وال 00 gl cous‏ يفيس NAAT aN; 6 AV/‏ 
وشرح الرضى الكافية ٠٠١ - ٠١۹/۱‏ . 


خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها - مشبهات بالمفعول به ومحمولة 
عليه ag‏ وجد فيه معنى الإضافة يجر بالحرف ظاهرا أو بمعناه 5 


ويتضح مما ذكرنا الآن أن الإعراب فى حقيقته هو نظام كامل من 
العلاقات ينتظم كل كلمة فى الجملة فعلاكانت أو اسما أو حرفا - لتكون عنصرا 
من عناصره يعمل أو يتأثر أو يتعلق . ولكنه عند الصورة الكلية - وهى الصورة 
الفطرية التى تتربى بها السليقة = يدور فى إطار نوعين من الجمل ( : فعلية 
واسمية ) يرجعان من حيث التأثير والتأثر إلى نوع واحد . 

فالتشعب الذى يعجز الضبط أو يعسره هو دعوى ناشئة عن نظرة جزئية 
قريبة المدى وغير ممحصة . 


ه - الرفع العلامة الأولى جعلت لما هو أول . والنصب والجر للمعانى الموقعية 
ea‏ الو شو فلك انام 


/!١‏ ينظر الكتاب ( هارون ) 5 Vee ٠١١‏ ء والإيضاح 5:: " والحال مفعول بها عند 
البصريين ٠‏ وعند الكسائى هى مضارعة للوقت . والوقت مفعول فيه ٠‏ وهى عند الفزاء 
بمعنى الجزاء الممكن وغير الممكن . وله فى ذلك شرح طويل - إلا أنه " لا يتبع الفعل 
بعد الفاعل إلا مفعول أو ما كان فى حيزه " ١‏ 54 : " إن وأخواتها ضارعت الفعل 
ا ا تكسا Gia‏ حملت" eat os ike‏ فاو دري موه 
بالمفعول لفظا › والمرفوع بها مشبه بالفاعل لفظا » فهى تشبه من الأفعال pale‏ مفعوله 
على فاعله نحو " ضرب أخاك محمد " وما أشبه ذلك " Lal " : ۷١ ٠‏ كان أصل دخول 
الإعراب فى الأسماء التى تذكر بعد الأفعال لأنه يُذكر بعدها اسمان أحدهما فاعل والآخر 
مفعول فمعناهما مختلف › فوجب Gill‏ بينهما . ثم جُعل سائر الكلام على ذلك . وأما 
الحروف التى ذكرها فمحمولة على الأفعال" » ٠١١‏ ' أن التمييز مشبه بالمفعول به " . 
وانظر : كذلك المقتصد 7١١/١‏ › وشرح الرضي الكافية ٠٠١ - ٠١۹/۱‏ . 

9" اختلفت عبازات الأئمة فى تفسير اختصاص أنواع الإعراب بالمواقع» والمؤدى واحد. 
ففسر اختصاص الرفع بالفاعلية بأولية رتبة كل منهما أو أنه الأصل (المقتصد ۲٠۹/۱‏ -- 


- “© _ 


و - والأفعال المضارعة إذا تجردت عن العوامل فإنها تحمل العلامة الأصلية : 


J 


— 


النصب(©2 . 


. 


- ثم هناك التوابع وهى تحمل إعراب متبوعاتها » لأنها إما أن تكون نفس 


المتبوعات - كالنعت والبدل والتوكيد وعطف البيان » وإما أن تكون 
مُشتركة معها - فالحكمة التركيبية تقتضى أن تُحَرب إعراب ما اشتركت 
معه..وذلك عطف النسق. 


- وتبقى تكملة لأسس الإعراب تلك هى أن هناك رتبا نمطية للمواقع فى 


الجملة كتقدم المبتدأ على الخبر » والفاعل على المفعول ¢ وصاحب الحال 


(0) 


٠ ۲١‏ البسيط )٥٤١/١‏ « وبأن الرفع للعمد (البسيط١/754‏ . وشرح الرضى الكافية 
١٠١١٠١١۹٠۲١/١‏ ءأو للفاعلية ثم عمم فى reall‏ ( البسيط )١59/١‏ - وفى هذه 
الحالة يكون غير الرفع أى النصب والجر للفضلات . وقد حكى ابن جنى عن الزجاج 
تفسير رفع الفاعل ونصب المفعول بالفرق أى المخالفة » وأن التخصيص راجع إلى قلة 
الفاعلين OY‏ الفعل لا يكون له إلا فاعل واحد » فى حين يكون له مفاعيل فجعلوا الرفع 


. الثقيل لما هو قليل فى كلامهم والنصب الخفيف لما هو كثير (ينظر الخصائص )43/١‏ . 


وكذلك jad‏ النصب بالفرق فى البسيط 547/١‏ » وفسر الجر أيضا بالمخالفة (شرح ابن 
يعيش للمفصل ١١١/١‏ » وشرح الكافية 7١/١‏ ) . 

يمكن النظر إلى التجرد من العوامل على أنه الأصل والى الرفع على أنه الأصل كذلك . 
أما عزو النصب إلى معنى الاستقبال فهو استخلاص من دراسة نواصب المضارع . 
النعت هو المنعوت " ينظر شرح ابن يعيش المفصل ۳۸/۳ › وشرح الرضى الكافية 
٠٠١/١‏ والهمع (النعسانى) :570/١‏ 48/7)؛ a‏ تعبير (بالصفة) عن ( ذات) الموصوف. 


وعطف البيان هو المبيّن ٠‏ والبدل هو المبدل منه أو بعضه , والتوكيد هو المؤكد . 


ولانزاع فى أى من هذه . 


والمميّز على التمييز ... ٠‏ وكتقدم الفعل على فاعله » ومرجع الضمير 
عليه ... وكالترتيب بين المنصوبات بعضها وبعض إذا اجتمعت .. وكثير 
من هذه الرتب تجوز مخالفته » لكن هناك قيمة لتحديد الرتب الأساسية » إذ 
قد يلجأ ٠‏ إليها فى تعيين المواقع عند غياب علامات الإعراب فى مثل 
مدح موسى عيسى . وهناك أمثلة كثيرة لذلك ذكرها ابن جنى فى كلمته 
التى اقتبسناها منه مع ما اقتبسنا من كلام الآنمة عن دلالة الإعراب على 
المعنى وستأتى . 
#ععيويع 
وهكذا ثبت بالتحليل العلمى المستند إلى مقرر ت أئمة العربية - أن تشعب 
قواعد الإعراب الذى هوّلة جاحدو أصالة الإع اب وقمته - وراءه صورة 
hes NS gia la‏ م ly el‏ اوا حل النشرة واا 
والدارسين . وخلاصتها : 
١‏ - تركيب الجملة العربية من مسند ومسند إليه. وتكملات (وهى كل ماعدا 
المسند والمسند إليه ) . 
؟ - علامات الإعراب موزعة هكذا : 
أ - الرفع للمسند إليه ( فاعلا أو نائبه أو مسبهه المبت وخبره واسم 
كان وخبر إن ) وللمضارع المجرد . 


ج- الجر لما سبق بحرف جر أو كان فيه معى الإضافة . 

د - الجزم للمضارع الواقع فى حيز الجوازء 

ه- البناء على علامة الجزم Jail‏ الأمر وعنى السكون للمضارع المسند 
لثون yal‏ 3 « وغلى الفتح للماضى والموكد ينون التوكية. . 


الباب الثالث 
شواهد تطبيقية واقعية لأصالة الإعراب ووجوده 
فى القرآن الكريم منذ أول نزوله ٠‏ وفى عربية 
القرن السابع الميلادى وما قبله 


لدينا شواهد تطبيقية واقعية كثيرة تثبت = أصالة الإعراب › وأنه كان 
er Greiner ee ee‏ ل ل 
وصل إلى عرب القرن السابع الميلادى . 

- وسنعقد الفصل الأول من هذا الباب للشواهد الصوتية التى تثبت التزام 
أهل عصر البعثة بقراءة القرآن مُعْربًا . 

- ونعقد الفصل الثالث لإثبات وجود الإعراب فى الشعر الجاهلى .. و 
هذا الفصل سنقف - أولا - وقفة علمية قصيرة لإثبات صحة الشعر الجاهلى 


الفصل الأول 
شواهد صوتية لوجود الإعراب فى القرآن الكريم 
فى القرن الأول الهجرى ( السابع الميلادى ) 


هذا الفصل مخصص للشواهد الصوتية . ونقصد بالشواهد الصوتية ما 
ورد من أخبار تصف قراءة لرسول الله 
القرن الأول الهجرى (السابع الميلادى) . ويؤخذ من وصف قراءة الرسول BR‏ 
1h a‏ القن ان مهو اه Lal‏ قراءات الصحابة والتابعين فمأخذ شواهد قراءتهم 
بالإعراب فيها أنهم اختلفوا أو ثارت بينهم مناقشات فى القراءة انصبت على 
الضبط الإعرابى فى نطق كلمة من الآية محل القراءة والخلاف . وهناك أيضا 
قراءات للصحابة نطقوها بضبط إعرابى مخالف للشائع الذى قرأ به الآخرون . 
والشاهد فى هذه القراءات المخالفة أنها اقتضت تأثيرات إعرابية لم تكن 
موجودة» وأن الذين قرءوا بها أجروا تلك التأثيرات فعلا Canby‏ لهم » مما يدل 
على oy‏ فطرى باطنى بقواعد الإعراب» إذ كانت القراءة فى كل ذلك متطابقة 
مع ما كشفته الدراسة النحوية فيما بعد من قواعد الإعراب . وواضح أن كل هذا 


يثبت وجود الإعراب وممارسته نطقا فى القراءة فى ذلك الفرن الأول 5 


الشاهد الصوتى الأول : 

هو ما جاء فى صحيح البخارى " عن معاوية بن قرّة عن عبد الله بن 
مغفل المُرَنِئّ قال: رأيت رسول الله GH‏ يوم الفتح على ناقة له يقرأ سورة 
الفتح- أو من سورة الفتح. قال فرجع فيها. قال: شم قرأ معاوية يحكى قراءة ابن 
مغفل. وقال لولا أن يجتمع الناس عليكم لرجعت كما رجّع ابن مغفل يَحكى 


— V\ به‎ 


النبى JES‏ شعبة (الرواى عن معاوية) فقلت لمعاوية كيف كان ترجيعه؟ قال 
آ آ ثلاث مرات. al‏ والترجيع هو الترديد أى تكرير الصوت . والمقصود 
هنا تكرار ألف المد كما هو صريح فى آخر الحديث . وإنما يظهر الترجيع 
ويتميز مده عند الوقف - حيث يتمثل الترجيع فى تكرار المد بعينه عند كل وقف 
امنود هنا هن aN Se‏ فى" ald‏ الكلساث الى خوت Lge‏ انات Sy par‏ 
الفتح» GY‏ أواخر الآيات هى مواضع الوقف الأساسية التى يتم عندها الكلام . 
Uf‏ هاه gull‏ 3 كلها an tl Lene‏ ( كينا / pug O‏ كين 
Lage‏ ... ) الخ . والآن فإن ألف المد التى فى أواخر الآيات هنا هى مد إيدال 
من تتوين النصب .. والنصب وتنوينه من الإعراب: فهذا شاهد على أن النبى BB‏ 
كان ينطق القرآن معربا . ولو كان غير معرب لنطقت كل تلك الكلمات 
بالسكون. هذا » ولايجوز تأويل الحديث بأن المقصود كل ألف مد ولو كانت فى 
وسط الكلام » لأن ألفات المد التى فى وسط الكلام لا تلفت السمع لأنه لا يوقف 
عليها » ولأنها ليست جنس المد الوحيد فى أثناء الكلام - فهناك المد بالواو والمد 
بالياء . وما دام الحديث عن مد الألف ووصفه بأنه مرجّع فلا ينطبق هذا إلا على 
أواخر الآيات التى هى مواضع الوقف كما قلنا . 

كما لايجوز- من باب أولى- أن يفسر هذا الحديث الشريف بأن 
الرسول BB‏ كان يكرر الألفات متوالية مجردة من الكلام أى من باب الدندنة › 


صحيح البخارى " كتاب الشعب " ٠۹۲/۹‏ " كتاب التوحيد " وهو أيضا فى باب الترجيع 

ضمن أبواب كتاب فضائل القرآن دون حكاية صوت القراءة . وقد رسمت (الحكاية) فى 

فتح البارى (الحلبى) le 7١5/٠١‏ ء ء٠ ٠‏ ءا ) وهذا الرسم والذى فى المتن ونقلناه فى ٠‏ 

أعلى الصفحة (111) صحيحان . ورسمت فى فتح البارى 459/٠١‏ (أ1أ). وفى 

تفسير القرطبى ( دار الكتب ) ١5/١‏ (آء ) وهما ليسا صحيحين لأنه ليس فى سورة 

الفتح ألفات ممدودة ( أى آخر المد فيها همزة ) متوالية فتحكى بهذا وقفا أو غير وقف . 
ee‏ ¥ 


لأن نص الحديث أنه BB‏ كان يقرأ سورة الفتح - لا أنه كان يدندن . هذا إلى أن 
مقام رسول الله الأعظم وجلالة قدره تنفى هذا التفسير- فلم يبق إلا ما قلناه › 
وهو يثبت الإعراب بالنصب . وإذا ثبت الإعراب بالنصب ثبت غير النصب لأنه 


لافرق(). 


الشاهد الصوتى الثانى : 

وهو من أوضحها وأطرفها . ما وقع بين سادتنا عمر بن الخطاب من 
ناحية وزيد بن Cull‏ وأبئَ بن كعب من ناحية أخرى فى الضبط الإعرابى لكلمة 
الأنصار فى الآية الآتية ‏ والسّابقون الأولون من الْمُهَاجِرِينَ والأنصار € ( س 
التوبة )٠٠١‏ حيث قرأ عمر برفع كلمة " الأنصار" وقرأها زيد بن ثابت() call‏ 
فسأل ae‏ أب بنَ ues‏ فقرر أنها بالجر . وكان مثار الانتباه هو المعنى الذى 


(') هذا التحليل والتفسير للحديث الشريف مسئوليتى والفضل لله . وقد جاءت تعليقات الإمام 
ابن حجر على الحديث بكلام مجمل فى فتح البارى (الحلبى ۱۳۷۸ھ — 2894( 
٤1۹/۱۰ ۰ ۲۰٦/۱۰ “۲۷‏ ء وقد ذكر هنا وفى القرطبى ٠١/١‏ رأى أن الترجيع 
المحكى كان من هز الناقة . وهو كلام ضحل يفتقد نور العلم والأدب . وينظر فتح 
البارى ٠٤۸4 - 444/٠١‏ فى موضوع التغنى بالقرآن وله صله بموضوع الترجيع وإن 
لم يربط بينهما . 

© سیدنا زيد بن ثابت من أكابر أصحاب رسول الله © » وهو أنصارى » وكان أكبر كتاب 
ألوحى للنبى # ٠‏ وكان كبير لجنة جمع القرآن فى مصحف فى عهد سيدنا أبى بكر 
ولجنة تحرير عدة نسخ من المصحف لتوزع على الأمصار فى عهد سيدنا عثمان - 
رضى الله عنهم جميعا . توفى سنة £9 ه . 

7 سيدنا Uf‏ بن كعب من أكابر أصحاب رسول الله © » وهو أنصارى خزرجى 6 وكان 
من GUS‏ الوحى أيضاء وهو من علماء الصحابة بالفقه» وقراءة القرآن. قال عنه النبى 28 
"هوا اف الو ين كشك Ge pede AN gta) OTN oe ae‏ المتحابقة 
E‏ 


يقتضيه كل من الإعرابين .ولنقرأ القصة بعبارة المفسر العظيم أبى محمد عبد 
Gall‏ بن عطية (ت504ه) يقول : وقرأ عمر بن الخطاب ... ( وَالسّابقون 
الألون من الْمْهَاجِرِينَ والأنصارُ @ برفع الراء عطفا على (والسابقون ) ( أى 
کو Sait‏ اا و فان Ay‏ نات alee eh‏ 
فلا يكون الأنصار داخلين ضمن السابقين الأولين ويكون السبق والأوليّة 
مقصورين على المهاجرين » وعمر منهم كما نعلم ) » ثم قال ابن عطية : 
'وأسند الطبرى أن زيد بن ثابت سمع yee‏ يقرأ هكذا » فراده ( أى راجعه مبينا 
أن القراءة بألجر") فبعث عمو تراط الله عدة سا إلى أي" يخ كني فان 
فقال أبى بن كعب Ps‏ وَالسّابقون الأولون Ge‏ الْمُهَاجِرِينَ aay‏ والذين 
Gla ab sail‏ © بجر لفظ " الأنصار (عطفا على المهاجرين) (فيكون الأنصار 
داخلين مع المهاجرين ضمن السابقين الأولين ) فقال عمر - رضى الله عنه - 
ليا hs‏ كد انفكا ae‏ تاليا al ee‏ ی كنبا تن 
ea tal‏ تلن أتذا a cee‏ توضيف اى الأرلية لذ وال هذا لومس هما 
ا ا oes ha‏ مداق عون aya)‏ الاجر 
ضمن فئة السابقين - وهذا يقتضى الجر ) فى GUS‏ الله فى أول سورة الجمعة 
B‏ وآخرين Gl pels‏ يَُحقوا به © ( يعنى أن TV) oka‏ ت الفانعين cyl‏ 
يجينون بعد حياة النبى BB‏ بأنهم "آخرين " وأنهم " لما يلحقوا " بالذين Sanh)‏ فيهم 
النبى) أى بجيل الصحابة الذين ذكروا فى الآية التى سبقت آية " الآخرين " هذه » 
فالصحابة جميعا مهاجرين وأنصارا هم السابقون الذين Gd‏ يلحقهم جيل التابعين . 
ثم قال أَبَىْ: ومصداق هذا أيضنًا فى سورة الحشر لأوَالْذينَ جَاءُوَا من بَعْدهِمْ 
يقولون LEY‏ اغفِر لنا ولإخواننا الذين سبقوتا بالإيمَان#» وفى سورة الأنفال فى 
قوله Gully Ys ed‏ آمنوا من بح وَهَاجْروا gh ala’y‏ | محكم فأولكتك كه 


قال ابن عطية : 'فرجع عمر إلى قول Gal‏ ( أى أخذ ON ase) gis‏ 

ونوضح هنا أمورا : 

. الواقعة ثابتة رويت فى أكثر من مرجع بأكثر من سند"‎ - ١ 

۲ - كان عمر يقرؤها بالرفع سليقة oli‏ على مافى قلبه من معناها - 
بدليل رواية أنه سمع رجلا يقرؤها ( بالجر وبواو قبل "الذين" ) فأخذه وسأله 
عمن أقرأه هكذا فقال الرجل : أَبِىُ بن كعب . فذهب إلى Ged‏ وسأله إن كان سمع 
هذه القراءة من النبى BH‏ فأجاب أبئ بالإيجاب9) . 

7 ينبغى أن لا نتوقع أن يستعمل عمر أو gl‏ أو غيرهما مصطلحات " 
رفع ' و " جر ' وغيرهما » لأن هذه مصطلحات نشأت بعدهم . وإنما يعبر كل 
منهم عن القراءة التى يختارها بأن يقرأها ويقول هى هكذا - والمعنى فى قلبه 

4 - انفرد الزمخشرى (AOTAS)‏ فى ذكره هذه الواقعة - بجعل مناط 
الخلاف هو ترك عمر الواو بأن قرأ # والأنصار الذين اتَبَمُوَهُمْ .. # فيكون 
الموصول ' الذين " صفة الأنصار لكن عرض الزمخشرى هذا للواقعة هو 


('! المحرر الوجيز لابن عطية (قطر) ٠۳-٠١/۷١‏ بتصرف للتوضيح . وينظر مفاتيح الغيب 
(الغد العربى ) ٠٤١-١١١/۸‏ . " ومن بعد" فى الآية مقصود بها من بعد الحديبية . 

0( ذكرت فى الدر المنثور ( دار الفكر ) 78/4 - ۲٠۹‏ بثلاثة أسناد منها اثنان فى الطبرى 
( شاكر ) 477/١5‏ - #74 والقصة فى تفسير الرازى ٠٤١ - ٠٤١/۸‏ ( مع تكرار 
وسقط ) والقرطبى ۲۳۸/۸ وأبى ٩۲/١ Glas‏ 6 وابن كثير ۳۸۳/۲ ؛ وانظر أيضا 
المحتسب لابن جنى ٠٠٠/١‏ . 

)" ينظر تفاسير القرطبى » والزمخشرى ( الكشاف - دار المعرفة - ٠١۹/۲‏ )» والرازى › 
وابن كثير فى المواضع المذكورة فى التعليق السابق . 

© ينظر الكشاف ( دار المعرفة ) ٠٦۹/۲‏ . 
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دون غيره فى الدقة » GY‏ عرض بعض المصادر السابقة له وكذا المعاصرة 
يغفل قراءة عمر بإسقاط الواو وقصارى ما يمكن أن يستخلص من مجموع 
الروايات أن قراءة عمر كانت تجمع الأمرين : رفع كلمة الأنصار » وإسقاط 
الوا وقد نصبت على ذلك ينض الرواياتك 7 + وأن الذئ هو أكثر LD‏ لحن 
العربى وإشارة للخلاف هو رفع كلمة الأنصار ؛ لأن القراءة بالرفع تخرج 
الأنصار من السابقين الأولين وتقصر الأولية والسبق على المهاجرين7 وهذا هو 
معنى قول عمر : " ما كنا نرى إلا أنا رأفعنا رفعة لا ينالها معنا أحد " فى حين 
أن قراءة الجر تدخل الأنصار مع المهاجرين فى السبق والأولية - فلا تلفت 
ا | 


- فهذه الواقعة تثبت وجود الإعراب بالحركات ودلالته على معنى فى 
القرآن منذ أول عهده حيث أحس jee‏ (ت۲۳ه) a YC) fads‏ أو قبلها) وزيد 
بن ثابت (ato)‏ بحركة إعراب لفظ "الأنصار " وأثر هذه الحركة فى معنى الآية 
على ما أسلفنا . 


الشاهد الصوتى الثالث : 
هو واقعة ليست أقل طرافة من السابقة . فقد روى أن أعرابيا قدم المدينة 


فى زمان عمر-رضى الله عنه- (ت۲۳ه) فطلب من يقرئه شيئا من القرآنء 


(') لم يذكر المحتسب لابن جنى ( ت ١۳۹ه) ٠١/١‏ ترك عمر للواو - مع أن المحتسب 
مخصص للقراءات الشاذة » وكذا لم يذكرها ابن عطية فى المحرر الوجيز 117/17 - .٠١‏ 

(" فى الدر المنثور 754/54 وهی فى الطبرى 458/١4‏ - الأثر رقم ١7١١4‏ وقد Cle‏ 
دون سند فى تفاسير الرازى ١55/48‏ » والقرطبى ۲۳۸/۸ وغيرهما . 

("! هذا التحليل يتفق مع ما ذكره الفخر الرازى فئ تفسيره )١47/١5(‏ . ولأبى حيان فى 
البحر 17/5 تفسير بضاد المراد . والباقون من المفسرين أجملوا . 


فاقرأه رجل أول سورة براءة وفيه  Clg‏ مِن alll‏ وَرَسُوله إِلَى الناس يَوْمْ الْحَج 
GI SY‏ الله بَرِيءٌ من os stall‏ وَرَسُوله ‏ - أقرأه بكسر لام كلمة ' رسوله' 
الأخيرة . ففهم منها الأعرابى - متعجبا ومنكرا - أن الله تعالى برئ من 
رسوله . وبلغت الواقعة عمر فاستدعى الأعرابى وسأله » فققص عليه قراءة 
الرجل . فقال عمر : ليس هكذا يا أعرابى . فقال الأعرابى : فكيف هى يا أمير 
المؤمنين ؟ فقال ‏ ... أن Bag alll‏ من الْمشتركين A gay‏ ( بضم لام كلمة 
(Al gen‏ فان الأغراني وا ally‏ ابرا ممن رئ الله ورسوله منهم " . 
فأمر عمر أن لا يُقرىَ الناس إلا tulle‏ باللغة »وأمر أبا الأسود 19S)‏ ه) أن 
ne‏ ْ 

- والقصة ثابتة بروايات 8S‏ 5 وأهم اختلاف فى روايتها أنها وقعت فى 
age‏ زياد ( ت of‏ ه ) وأنه الذى LU‏ بأبى الأسود وضع النحو؛ فهى واقعة بين 
سنتى ۲۰ وده والأشبه أنها بين سنتى (57-45ه) فى عهد زياد . وواضح 
فيها ملاحظة إعراب 'رسوله ' بالرفع أو الجر وأثر ذلك فى المعنى - على ما 


هو واضح فى سرد الواقعة . 


الواقعة فى yall‏ المنثور " دار الفكر " ٠٠٠١ » ١79/5‏ بصورتين › وكذا فى نزهة الألباء 
708 ء وفى المحرر الوجيز لابن عطية 4035/5 مسندة إلى معاوية مجملة والمرجح 
أنه يقصد زيادا - ينظر المحكم للدانى تح د. عزة حسن ص ۳ ٠‏ وسماع القراءة فى هذه 
القصة مسند إلى أبى الأسود نفسه فى age‏ زياد › وبه استنفر إلى وضع النحو فى 
المحرر الوجيز والمحكم ومراتب النحويين A‏ وأخبار النحويين البصريين TE‏ والفهرست 
٠‏ وإنباه الرواة 50/١‏ . 
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الشاهد الصوتى الرابع : 

أن الحجاج (ت15ه) خطب فذكر الوضوء فقال git!”‏ وجوهكم 
وأيديكم وأرجلكم ... ( قالها الحجاج بفتح لام أرجلكم ) فسمع 0 نس بن 
مالك (ت۹۳ه) فقال صدق الله وكذب الحجاج قال الله .. إذا pS‏ إلى 
الصّلاة قاغميلوا Sa go's‏ وديك Sal yall ol‏ وامّسحوا asi Saye"‏ 
إلى الكعبَين § (قرأها أنس بكسر لام "أرجلكم" ) أى أنه لحظ أنها مجرورة Sis‏ 
ووك الواقلةافى خير الفمل "اترا" تكم ال٠ Coady‏ يشي " 
وجوهكم وأيديكم " الواقعتين فى حيز الفعل " فاغسلوا ' فيكون شكبيا اليل 
اا الخفيف ()( 


الشاهد الصوتى الخامس : 

كان يحيى بن يعمر (۸۹ه) مشهورا بالفصاحة وبالعلم بالعربية فسأله 
الحجاج )84°( و وكلاهما تابعى - إن كان يلحظ عليه أنه يقع منه لحن . فبين له 
يحبى أنه يلحن فيرفع خبر كان - وهی " أحب ' فى قوله تعالى # قل إن كان 
ؤكم وأبتاؤكمْ وإخوائكمٌ . SI.‏ ميق او ا E‏ 
نطب" أحب حب "2883 الحجاج أن تهتز هيبته بشيوع خبر لحنه cas Lalli.‏ 


تفسير الطبرى (شاكر) 35/٠١‏ والآية من المائدة + 
© ينظر السابق وتفسير ابن كثير ( مكتبة التراث الإسلامى ) ۲١ - ۲٣/۲‏ . 
oe 7‏ : قا إن كان Rd‏ وتارک ودام Seis sh‏ 


uaa‏ ع ل وا اله به وله لا يمدي قو ndash‏ ( س 
التوبة 5 ؟ ) . 


الى خر اساد . وقد وقعت هذه القصة بين سنتى "مو At‏ ه أى فى القرن 
الأول الهجراى luagh‏ . | 


الشاهد الصوتى السادس : 

وهن ل ف قر ءات aes) Gal Gaal‏ قزاءاقهم اعراها مكنا عمسن 
Se‏ التي كوك علو الث اوا ار و ورا اقرا دات لعفا yi‏ 
أدركوا وضع المصطلحات إلى أن هؤلاء الصحابة التزموا (بفطرتهم) الأثر 
الإعرابى الذى تقتضيه قراءاتهم؛ مما يدل على أن الإعراب كان موجودا ومطبقا | 
تطبيقا سليقيا فطريا فى عصر هؤلاء الصحابة . 

- ولا يجوز الادعاء بأنهم اختلقوه » لأن الإعراب يلحق الكلام الذى ينطقه 
كل العرب » فلا يتأتى أن يخترعه فرد أو أفراد ٠‏ ويشيع فى أمة لغير سبب يمس 
صميم الحياة » ويأتى متسقا منضبطا غير متناقض ٠‏ ويطبق على آلاف الجمل › 
فى أقدس GUS‏ - دون تناقض أيضا » ويتم ذلك فى بضعة عقود هى ما بقى من 
حياة أولئك الصحابة منذ عايشوا القرآن الكريم ... وما دام كل ذلك مستحيلا فلا 
يبقى إلا أن الإعراب كان جاريا فى كلام العرب قبل هؤلاء الصحابة » بل قبل 
نزول القرآن الكريم « وأن القرآن الكريم كان معربا ككل الكلام العربى . 


(') القصة فى أخبار النحويين البصريين للسيرا فى »4١‏ وطبقات النحويين واللغويين للزبيدى 
YA‏ ونزهة الألباء لأبى البركات الأنبارى ٠٠١‏ وإنباه الرواة 51/4 ؛ ومعجم الأدباء 
٤۳ - ۰‏ وانظر ترجمة يحيى بن يعمر فى تهذيب التهذيب ٠۰١ 5.5/١١‏ 
والأعلام للزركلى . 
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= وقد أنتقيت من قراءات الصحابة() التى اختلفت Lag Late!‏ لاختلاف 
مقتضيه من قراءاتهم نحو مئة قراءة أورة منها الأمثلة القليلة الآتية : 

- فى سورة الفاتحة : القراءة العامة # مالك og‏ التين 4 أو AEP‏ يوم 
الدّين # بجر مالك وملك ) صفة رابعة للفظ الجلالة فى قوله تعالى $ Stool‏ لله 
رب Qual‏ € مع جر لفظ الدين بالإضافة . قرأ أنس بن مالك # مَلِكَ يوم 
اا نهت ملك على eligi‏ إلى ciate‏ وة العا alata al)‏ ينيد 
ذلك اهدتا الصّراط © » وقرأ جبير بن مطعم (55ه)س le B‏ يَوْمَّ الّين 
بفتح كل حروف كلمة ملك على أنها فعل ماض ونصب " يوم ".على المفعولية7") 
. حسبا مقتضى قراءته هذه . 

- فى سورة البقرة ٠١‏ [ وما hed‏ به إلا الفاسقين € بضم ياء ايضل' 
وكلمة "الفاسقين" مفعول به . قرأ ابن مسعود "وما يَضيل به إلا الفاسقون " بفتح 
ياء 'يضل”؛ و"الفاسقون” فاعل مرفوع بالواو حسب مقتضى قراءة ' يَضيلٌ ' تلك . 

- فى سورة آل عمران LP‏ لا تزغ قلوبنا ‏ بضم "ol‏ تزغ" ونصب 
"قلوبنا" . 

- قرأ أبوبكر الصديق "لا تزغ قلوبنا" بفتح تاء المضارعة ورفع "Lang‏ 
فاعلا (Jail‏ دعاء إليه سبحانه أن يعصم قلوبنا من الزيغ . 


)0 جمع Gal‏ أ.د. الموافى الرفاعى البيلى قراءات الصحاية فى سفر كبير بجهده الخاص وقد 


أذن مشكورا - أن أطلع على مخطوطه هذا السفر وأنتقى منها ما أريد جزاه الله خيرا . 
9 شواذ القراءات لأبى عبد الله الكرمانى (مخطوط) ص5١‏ . ` 
(7) شواذ القراءات ٤١ sla SU‏ . 


- فى سورة آل عمران )٠١٤(‏ لإ لْبَرَنَ Gaal‏ كب عَلَيْهِمْ الققل إلى 
مضتاجعهم ©) ببناء الفعل " كتب " للمفعول » ورفع لفظ " القتل " نائبا للفاعل » 
قرأها ابن عباس (18ه) ببناء الفعل للفاعل » ونصب "لقتل " مفعول به © . 

- فى سورة المائدة )١(‏ $ ولا ad) SAT‏ € بإثبات النون فى اسم الفاعل 
المجموع جمعا سالما " آمّين " ونصب " البيت " مفعولا به . قرأ ابن مسعود 
(ary)‏ " ولا آمّى البيت الحرام " بحذف نون | لجمع وجر لفظ " البيت " 
اللإضافة9) . 

- فى سورة المائدة YP )٠١7(‏ ولا نكنم شَهَادَة all‏ (بفتح تاء التأنيث فى 
" شهادة " ولفظ الجلالى مضاف إليه ) قرأها على رضى عنه (Abs)‏ "ولا نكتم 
شهادة اللة " بتنوين نصب " شهادة ولفظ الجلالة منصوب معمولا أول للفعل 
On as?‏ , 


الشاهد الصوتى السابع : 


٠. . اه‎ 


وهو يتمثل فى الروايات التى وردت عن أنه عندما تمت كتابة عدة نسخ 
من المصاحف فى age‏ سيدنا عثمان (Aros)‏ لتوزع على الأمصار لتكون 
مرجعا لأهالى تلك الأمصار والأقاليم التابعة لها » لضبط نص القرآن الكريم فى 
أقطار الدولة الإسلامية ضبطا يتمثل فى توحيد النص قراءة وكتابة > وكان ذلك 
حوالى سنة ٠١‏ هجرية = عرض على عثمان رضى الله عنه مصحف منها - 
وهى متطابقة ما عدا خلافات محدودة - Lali‏ قرأه قال : " أرى فيه لحنا . 
وستقيمه العرب بألسنتها " . 


© الكشاف للزمخشرى 507/١‏ . 
("ا البحر المحيط ٥۳١/۳‏ . 


وورد أيضا فى هذه المسألة أن عروة بن الزبير (۹۳-۲۲ه) سأل خالته 
السيدة عائشة بنت أبى بكر أم المؤمنين (ت58ه).عن كلمات فى المصحف 
يتبادر أن فيها خطأ نحويا . فقالت " ياابن أختى هذا من عمل LES‏ الكتبة 
أخطئوا فى الكتاب " 

وقد جاءت الروايتان فى عدة مصادر() 

والآيات التى لوحظ فيها ما يتبادر أنه لحن أى خطأ نحوى ( بناءً على 
تفسير كلمة" لحن " فى تعليق عثمان ب ' خطأ " ) هى : 

أ - قوله تعالى فى سورة المائدة (19) # Gy)‏ الذين آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا 
وَالصّابئون 4 والمتبادر " والصابئين " عطفا على اسم إن ". 

ب - وقوله تعالى فى سورة النساء OS # ) ١77‏ الرّاسِكون فِي pla‏ 
pee‏ وَالمؤمنون يُومنون بما Ley Al nee‏ أنزل مِن GLEE‏ والمقيمين الصّلاة 
وَالمُؤتون ISB‏ .. € والمتبادر ' والمقيمون " عطفا على " المؤمنون " 

١ A 00‏ 9 إن هَذَان لسَاحِران # والمتبادر ' 
إن هذين " 

وتلحق بها آية ٠۷۷‏ من سورة Ds yall‏ .. ولكن al‏ من ally Gal‏ الوم 

الآخر والمَلائكة ASIN,‏ والنبيين وآتى الْمَالَ على ate‏ ذَوي lat, toll‏ 


)0 فضائل القرآن GY‏ عبيد ٠١4 » ٠١١ - ٠١۹‏ (كلمة عثمان فقط) › تأويل مشكل القرآن 
لابن قتيبة ٥٦-٥۰‏ › وجامع البيان (تفسير) الطبرى (تح شاكر) 4/4 535-59 (كلمة 
عائشة «(bd‏ والمصاحف لابن أبى داود ٤۳-٤١‏ والحجة لابن خالويه (تح د. عبد العال 
نالع ) ۴۴ رامق اتی seme a5)‏ الاق VYO=V V4 (ig jl mad‏ 
والمحرر الوجيز (تفسير) ابن عطية 510/5 و 20/٠١‏ وجامع الأحكام (تفسير) القرطبى 
۲| = 6 . 


واک وان السّبيل والسّائٍلين وَفِي الرقاب وأقامَّ الصّلاة وآتى BLS HM‏ 
pases ost sally‏ إذا عاهذوا والصابرين في البأسَاء وَالضراء وحين UD‏ 
Cus‏ كان المتبادر " والصابرون " . 

وقوله تعالى فى سورة الأنبياء (AA)‏ #إ ANS,‏ نجي المؤمنين © حيث 
يتبادر على القراءة بنون واحدة والفعل للمجهول أن تكون "المؤمنون " . 

وقوله تعالى فى سورة " المنافقون " )٠١(‏ لإ وأنفقوا من Ue‏ رزقناكُمٌ مز" 
قبل أن يَأتي أحدكم الموات فيقول YI)‏ أخرتني إلى أجل قريب Geld‏ وأكن 
من الصالحين # حيث يتبادر أن تكون 'وأكون"7". 

والشاهد فى هذه الروايات - على فرض صحتها . وفرض تفسير كلمة " 
لحن ' فى تعليق عثمان ب ' خطأ " - هو أن سيدنا عثمان ( المتوفى -1ه) قد 
لاحظ - وربما لاحظ معه آخرون - ذلك الذى يتبادر أنه مخالفات إعرابية . أى 
أن الإعراب كان معروفا وممارسا فى الربع الأول من القرن الأول الهجرى 
(السابع الميلادى ) » وإن كانت معرفة وممارسة سليقية بعيدة عن المصطلحات 
النحوية التى نشأت بعد ذلك . 

كذلك فإن سؤال عروة بن الزبير لخالته السيدة عائشة أم المؤمنين عن هذه 
التى يتبادر أنها مخالفات إعرابية وإجابتها رضى الله عنها بأن هذا من خطا 
الكتاب هو شهادة أخرى لما سبق تقريره من وجود الإعراب ومعرفته وممارسته 
معرفة وممارسة فطرية سليقية فى أواسط ذلك القرن الأول . 


° الآيات الثلاث الملحقة ألحقها ابن قتيبة فى تأويل مشكل القرآن له ص Gall, ٥٦-٥۳‏ 
ابن أبى داود فى كتابه المصاحف الآية الأخيرة . 


وأخيرا ففى القصة أيضا ذكر للتابعى الجليل سعيد بن جبير (ت55ه) 


ويضاف أن سائل SUF‏ 363 مضصطلحى الرقغ والنصب() . وذلك غير 
مستغرب فى أواخر القرن الأول .. 
أهم من ضعف ما رأوى عن عثمان فى هذه المسألة هو أبو عمرو والدانى 
(at tt)‏ . وأهم ما alld‏ فى هذا التضعيف أن راويى ماذكر عن عثمان ( وهما 
عكرمة ويحيى بن يعمر ) " لم يسمعا من عثمان شيئا ولا رأياه " حسب ما قال . 
ثم نرجع إلى فرض صحة الراوية"- مع فرض أن كلمة 'لحن" ف تعليق 
عثمان تعنى ' خطا ' فنقول إن Lal‏ العربية والتفسير (ومنهم أبو عمرو الدانى ) 
بحثوا أمر هذه GLY!‏ ووجدوا أن فى كلام Le Gi yall‏ بتكي Ciba Le Lacey‏ 
عليه من حيث قواعد النحو التى تم كشفها فى القرن الثانى الهجرى . فقد جاءت 
الصياغة فى الآيات المذكورة على حسب بعض اللهجات العربية وسُنن العرب 
فى كلامها() . لكن لما كانت هذه الأساليب اللهجية والسنن ليست مما تجرى به 


('" ينظر المضاحف لابن داود ٤١‏ . 

(') . للإمام للسيوطى حكم يستخلص منه أن مواجهة مث هذه المشكلات بالتأويل (أى التوجيه 
المبنى على التحليل العلمى ) هى " أولى وأقعد" أى أدخل فى الموقف العلمى - من 
الطعن فى صحة الحديث (ينظر الإتقان النوع ”75/5-4١‏ فى تحقيق أبى الفضل ) . 

7 سنن العرب فى كلامهم هى أساليب عربية تعودها العرب الفصحاء فى نتاجهم اللغوى 
شعرا ونثرا فصارت صحيحة فصيحة؛ وخصتت بالحديث لأنها يبدو فيها شئ من المخالفة 
للقواعد الصارمة › ولما هو مفترض أو متوقع : كحذف بعض عناصر الجملة › 
وكوصف الواحد بصفة الجمع « والعكس » وأمر الواخد بلفظ أمر الاثنين » ونسبة الفعل 
لاثنين أو جماعة وهو لواحدء وهكذاء انظر جملة من سنن العرب فى كلامها فى تأويل = 

oe 


لهجة قريش فإن عثمان وعائشة رضى الله عنهما خطآها بسبب عدم إحاطتهما 
بلهجات العرب وسننها فى كلامها. وقد اخترنا فى توجيه الآيات المذكورة مايلى: 

أ - فاما قراءة GP‏ هذان لساحران 4 ab)‏ ”1) فهى على لغة بلحرث 
بن كعب » وكنانة » وكثيرين يُلزمون المثنى الألف فى كل مواقعه الإعرابية . 
يقولون مررت برجلان وقبضت منه درهمان » وجلست بين يداه ..( ولا 
اعتراض على ما هو لهجة عربية فكل ما ثبت أنه لهجة عربية صحيحة داخلٌ 
فى all‏ اتی التي CO."‏ 

ب - وأما آية المائدة 15 # إن الذين آمنوا وَالَذِينَ هَادُوا وَالصّابون ...6 
فإن لفظ P‏ والصابئون # رفع فى الآية عطفا على محل اسم " إن " لأنه فى محل 
رفع » ورفع المعطوف على اسم إن مراعاة لمحله أجازه سيبويه » وقال به فى 
"إن زيدا ظريف وعمرو"" فهو أسلوب جائز فى كلام العرب يقولون " إن عبد 
الله قائم وزيد ' ٠‏ وإن عبد الله وزيد قائمان ' ء "وإن عبد الله وزية قائم ". 
ولذلك شاهد شعرى فى كلام العرب يثبته » وهو قول ضابئ البرجمى ( وهو 
شاعر مخضرم توفى ١5ه)‏ . 


= مشكل القرآن لابن قتيبة ۲۹۸-٠۸١‏ وما قبل ذلك . وفى الصاحبى لابن فارس (تح 
السيد صقر) ص ۳۲۱ إلى نحو 42٠‏ والمزهر ۳٤١-۳۳١/١‏ وفى الصفحة الأخيرة هذه 
فقرة عن مجئ القرآن بهذه السنن نقلها عن ابن فارس . ; 

('' ينظر تأويل مشكل القرآن ص »5 © لسان العرب (أنن) ٠‏ والهمع للسيوطى 50/١‏ . 

0 كل لهجة تثبت عروبتها أى ثبت أن قبيلة عربية تستعملها ضمن كلامها العربى فهى من 
اللغة العربية الصحيحة يحتج بها ويقاس عليها حتى وإن كانت أقل فى درجة الفصاحة . 
وينظر المزهر TOA - 551/١‏ حيث كلام ابن جنى وابن فارس وأبى حيان فى التصريح 
بهذا الذى قلناه هنا . 

. ٠٤٤/۲ الكتاب‎ ©) 
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فمن يك أمسى بالمدينة رحلة ٠‏ فإنى وقيارٌ بها لغريب () 

aly‏ الاوك( N‏ والمومدرن 
يُوْمِنون Ley‏ أنزل AE‏ وما أنزل من قبلك والْمُقِيمِينَ الصّلاة | فأكثر الأئمة على 
أنها جاءت على نة من سنن العرب فى كلامهم هى قطع الصفة عن اتباع 
موصوفها ( والمعطوف تابع يقطع كالصفة ) ثم نصبُها على المدح أى تنويها 
يشأئها « olay‏ عليه شواهد متها قول Cay BEAN‏ هفان :: 

لا يَبْعدَنْ قومى الذين هُمُو سم العْداة وآفة الجر 

النازلين بكل مرك والطييون معاقد الأرْر(") 

فجاءت بكلمة النازلين منصوبة رغم أن مقتضى السياق أن تكون مرفوعة؛ 
وذلك للتنويه بحرصهم على الاشتراك فى كل معترك فقطعت ونصبت للمدح 
بذلك . 


وكذلك الأمر فى آية البقرة ١71‏ # .. وَالْمُوفُونَ بعَهدهم إِذَا عاهذوا 
والصتابرين # . 


تأويل مشكل القرآن ص ٥۳-٥۲‏ . و'قيار" اسم alae‏ » وجاء به مرفوعا like‏ على محل 
اسم "إن" . وأنا أختار هذا الوجه لتوجيه ما فى الآية لقربه » ولمجئ الشعر والنثر به 
كالبيت المذكور » وقد سمعهم سيبويه يقولون " إنك وزيد ذاهبان " و " إنهم أجمعون 
ذاهبون " نفسه )٠١١/۲‏ - ولاعبرة بتغليطه إياهم . وقد قيل فى تخريج هذا المرفوع 
il (I)‏ مبتدأ وخبره محذوف (:كذلك) والجملة معترضة › أو (ب) خبره المذكور (جملة 
من آمن ...) والمحذوف هو خبر "إن" ... والذى اخترته هو ما قال به الفراء والكسائى › 
ينظر المساعد ۲۳۵/۱ - ۳۳۸ » والخزانة 509-517/٠١‏ . والدر المنصون تح د. 
الخراط ۳٠۲-۳١۳/٤‏ حيث ذكر تسعة توجيهات أولها رقم (i)‏ فى هذا التعليق ورابعها 
ما اخترناه وذكرناه فى المتن . ونضيف هنا اللفت إلى أن الأسلوب عربى وارد وهذا هو 
المهم . أما الاختلاف فى تخريجه فيرجع إلى الصناعة › ولا يقدح فى صحة المسموع . 

| ينظر تأويل مشكل القرآن 35-37 “yall‏ المصون ٠١١ - ٠١۳/٤‏ . 
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sities‏ ا كرون (ne ( Ligles Jj Lisi) ell hf ol alas‏ متو عد 
للتنويه بأمره مدحا ( كما فى آيتى النساء والبقرة السابقتين ) » أو قدحا = هو 
أسلوب عربى شائع تمام الشيوع ذكره سيبويه لغير تخريج الآيتين ( وهذا أبعد 
لشبهة التكلف ) › وذكره جمهور النحاة بعده . وقد قرئ فى القرآن كثيرا نكتفى 
فى التمثيل له يما فى البسملة وصدر الفاتحة () . فهو وجه جذ قوى . وقد ذكره 
ارون فى ر Bas‏ : 

yS‏ حي مايه 
B TT‏ إن الذين ante‏ هَادُوا والصّابئون € ) ذلك أن (Gaal)‏ 
واقعة فى جواب (لولا) التى للتحضيض ٠‏ وحكمها الجزم على تقدير سقوط الفاء 
وأنها جواب شرط مدلول عليه بلولا » والفعل OSI‏ مجزوم عطفا عليها . 


وأخيرا . فإن الخطب فى Gai”‏ المؤمنين " (الأنبياء (AA‏ يسير 
ذلك أن ol pill‏ جميعا - ماعدا عاصما - فى رواية - وابن عامر(° 
قرءوها بنونين » فتكون حينئذ موافقة للقواعد »> ويعلل حذف النون من الخط 


(') ينظر الكتاب لسيبويه (هارون ) ٠١٥۳ - ۱٤۹/۲‏ . 

('' ينظر مثلا البحر لأبى حيان ۱۹/۱ - ٠١‏ والاتقان تح أبى الفضل ٠۳٠۰/۲‏ . 

7" ينظر جامع gull‏ للطبرى (شاكر) ٠١۲/۳‏ والمحرر الوجيز (قطر) 475/١‏ وفيه تعليقا 
وفى البحر ۸-۷/١‏ أن أبا على الفارسى عد القطع عند كثرة الصفات هو الأحسن لأنه 
يدخل فى الإطناب المناسب لمثل هذا المقام . وانظر البحر ۸-۷/۲ حيث كلام أبى على 
أيضا . ثم انظر المحرر الوجيز أيضا 510/4 › وجامع الأحكام للقرطبى ۲۳۹/۲ - 
۰ . والبحر 595/9 . 

ينظر البحر لأبى حيان GUS 573 - ۲۷٤/۸‏ سيبويه (هارون) ٠۰۰/۳‏ . 

)*( ينظر الإقناع لابن الباذش ١ ۷٠٠٠/١‏ والسبعة 57٠‏ مع تعليق المحقق . 


بتوهم أن إخفاء النون فى الجيم أو توالى النونين يتيح ذلك . أما من قرأ بنون 
واحدة مع بناء الل conte: oh pps city‏ ا امون ف ت قر اديه على أن 
نائب الفاعل مصدر مقدر كقراءة أبى جعفر " ليُجْرَى قومًا .. " أى ope‏ 
الجزاءٌ Ua gd‏ » وكقول الشاعر . 

ولو ولّدت فقيرة Gua‏ كلب Grud‏ بذلك gat)‏ الكلابا”) 


ثم نقول - أيضا - بناء على افتراض صحة الراوية » وافتراض أن كلمة 
yal’‏ " فى تعليق عثمان رضى الله عنه تعنى "خطأ " إنه لا عجب فى غياب 
هذه الوجوه عن سيدنا عثمان والسيدة عائشة رضى الله عنهما › فإن اللغة 
العربية عظيمة الاتساع فى المذاهب أى صور التعبير وأساليب الكلام » كما أنها 
ges leew! Lats Lil otal asi‏ فد دهت قت من الالقناظ أو 
الأساليب على من هو من أهلها. وهذا أمر يشهد به الواقع » وقد سبق بالشهادة به 
الإمام محمد بن إدريس الشافعى (5١٠ه)‏ صاحب المذهب الفقهى المشهور › 
ody‏ من Gi yall clad‏ المعدودين: Lyme call‏ مع الفصناحة العلم باللعة - ia‏ 
إن الأصمعى قرأ عليه شعر الهذليين ليصححه عنه - قال الشافعى " ولسان 
sS‏ 
غير نبى " ثم قرر ما خلاصته أنه قد يِذ الشئْ من اللغة عن بعض العرب أو 
العلماء باللغةء لكن هذا الناد لابد أن يوجد العلم به عند آخرين منهم. 


('' ينظر السبعة ٤۳١‏ . 

(") ينظر تأويل مشكل القرآن 55-50 - أى لسسُب السب الكلاب Cue)‏ بذلك سبًا ) أى 
لأصابها السب بذلك . 

das ©‏ الإمام الشافعى وما أتبعناها به مما استخلص من كلامه فى " الرسالة " للإمام 
الشافعى (تح الشيخ أحمد شاكر) ص ٤۳-٤١‏ . 
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ويحقق شهادة الشافعى تلك أنه خفيت معانى بعض ألفاظ القرآن الكريم 
على أبى بكر » وعمر ؛ وابن عباس » وعرب آخرين!" فلا عجب أن تغيب 
tes‏ قمر ier‏ لخادم ساق قب وريد لون ی eevee‏ 
يخفى عليهما وجه ما جاء فى القران على تلك المذهاب . 

ويبقى سؤال مهم . هو أنه كيف يجوز أن يسكت عثمان رضى الله عنه 
وهو إمام المسلمين وولى أمرهم آنذاك - على وقوع خطأ فى كتابة المصحف 
المعتمد لتوحيد قراءة المسلمين ؟ وجوابنا أن ما فعله - بناءً على تلك 
الافتراضات المركبة = هو عير الحكمة ؛ فقد كان هناك من الخاضة والعامة من 
لم يرض جمعه الناس على مصحف واحد » ومن أغضبه إحراق المصاحف 
al‏ أو :تخريكها تمسق ا الت اعتادها .ومن BE‏ كلا من ذلك فر دة 
للانتقاض على ولى الأمر() وقد كان هدف عثمان من كتابة نسّخ موحدة توزّع 
على ار هو قات ر MEG‏ ا حا كفي ا زک کن 
كلمة (فقد كان بعضهم يفعل لظن جواز ذلك اتباعا للهجته أو لبيان المعنى 
ويختلفون لذلك )7 وكان ذلك الرسم الذى تم واعتمده كافيا لحفظ GLAS‏ النص › 
فلم يبال بما لا يضر ذلك الهدف ولايقدح فيه » فصّرف النظر Lec‏ بدا أنه 


() خفى معنى كلمة ‏ أب " فى قوله تعالى # وفاكهة وأبا € على أبى بكر وعمر . ينظر 
فضائل القرآن لأبى عبيد ( تخ وهبى سليمان ) ۲۲۷ ؛ وتنظر التفاسير فى سورة النحل 
۷ # أو يأخذهم على تخوف 4 حيث تساءل " عمر " عن معنى كلمة " تخوف " 
وبالنسبة لابن عباس ينظر الإتقان " النوع " السادس والثلاثون ‏ أوائله » وينظر فى خفاء 
بعض المعانى على العرب لسان العرب (جرر) . 

('' مما يعطى لمحة إلى كل ذلك ما فى GUUS‏ المصاحف لابن أبى داود ص 45 . 

(© السابق ص8١‏ حيث قرأ بعض ” وأْيَمُوا الج Sealy‏ للبيت " (VAG Sa!)‏ .وهذا مثال 
واحد من كثير جدا . 
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eee es‏ لو سيقرءون على 
الأصل الشائع المعروف» وقد فعل كثيرون(ء كما صرف النظر عن مخالفات 
فى الرسم غير إعرابية مثل كتابة " لأوضعوا " » "لأذبحنه " بألف مهموزة بعد 
"لا" » وكتابة " بأيد " بياءين وغير ذلك . صرف عثمان النظر عن ذلك كله لحسم 
هذا الأمر . 

إن عمل عثمان المتمثل فى عدم إعادة النظر فى رسم المصحف هو الذى 
أتاح بفضل الله تعالى إبقاء هذا الرسم على ماهو عليه بخاتم عثمان إلى يومنا 
هذا » ولو أنه فتح باب مراجعة الرسم لظهرت عشرات الوجهات التى تقتر 
تظنه تصحيحات » ثم كان يمكن أن لا يتم رسم نسخة معتمدة للمصحف أصلا - 
ار ل م ل بجي ا لبي Si‏ 
اي ا ee‏ أرقي :مسال aig‏ 
Via umall‏ کے Sle‏ راا 0 
الموحدة التى كتب عليها أيام عثمان أبدا . وصدق الله العظيم LD‏ نحن نَزّلنا 
الذَْرَ وإتا لَه لحافظون © إن ربّي لطيف لما يناءً € . 


('! نعم قرأ كثيرون كلا من تلك الآيات على حسب مقتضى الظاهر المتبادر ينظر المحرر 
الوجيز لابن عطية ۸۲/١‏ حيث قرأ يعقوب والأعمش والحسن أية (البقرة )٠١۷١‏ » و 
الصابرون " بالرفع ۲۹٠/٤ ٠‏ آية (للنساء ۲ ) حيث هی فى مصحف gil‏ وابن مسعود 
" والمقيمون " وكذا قرأها الأعمش وابن جبير وغيرهم 6 50١1/5‏ آية المائدة ٠١‏ حيث قرأ 
مدان رهائقة و رها ابر و ا SVN‏ آي 358 إن سذان * کت 
قرأها أبو عمرو " إن هذين " وقرأتها جماعات بتسكين نون إن » ١948/٠١‏ آية الأنبياء 
AA/‏ 'ننجئ " خيث قرأ الجمهور بنونين » 47١ - 459/١4‏ آية المنافقون » حيث هى فى 
Chases‏ ا وان حع اا sl WSLS,” ayy‏ اضرو والحتين وعيوهها :+ 

9" ينظر الإتقان النوع الحادى والأربعون - التذنيب الذى فى آخره . 

() فى المقنع للدانى ۸۷-۲۰ مجال لا يكاد يحصى . ١‏ 

9( فى القراءت الشاذة أصلا وفى غيرها أيضا ما لايكاد يحصى . 
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وهذا الذى قدمناه كاف تماما لتبرئة ساحة عثمان رضى الله عنه فى 
سكوته على ما لحظه من Gal”‏ " حسب التفسير الذى افترضناه نحن لكلمة "لحن" 
فى شليفه gay‏ ان مه الحا gi‏ الإغرايية: 

والحقيقة أننا قبلنا هذا الافتراض وقدمناه على التفسير الآخر الذى تحتمله 
كلمة " لحن " فى سياقها الوارد فى كلام عثمان ( وهو اللهجة والسسّنة من سنن 
العرب ) LAY‏ قصدنا أن نصادر على الذين يتتبعون ADI‏ ليختلقوا ذرائع للتشكيك 
والطعن فى القرآن والإسلام - رد الله كيدهم فى نحورهم . فأردنا بذلك 
الافتراض أن نواجه أقصى ما يستطيعون أن يقولوه . وقد تبين أن الصياغات 
القرآنية التتى كان يمكن أن يقال إن فيها أخطاء نحوية هى منزهة عن هذه 
الأخطاء وجارية على لهجات عربية صحيحة أو obs‏ جارية فى الكلام العربى 
الصحيح . والذين يدرسون النحو العربى يجدون فى كلام العرب عشرات من 
أمتال تلك الصياغات . 

إن تبيّن صحة الصياغات القرآنية التى كانت مثار ما سبق من تحليل 
of‏ أن عثمان رضى الله عنه إنما أراد بكلمة لحن فى تعليقه ما يسمى لهجة 
أو سنة من السنن غير الشائعة فى الكلام العربى » وأنه كان يفضل أن تكون 
كتابة المصحف بلغة قريش OC)‏ » وهى اللغة العامة واللسان الجارى عند كل 
العرب . ومن هنا قال سنقيمه أو ستقيمه العرب بألسنتها أى ستقرؤه على حسب 
اللسان العام الجارى وقد فعل كثيرون/ . 


)© ينظر - مثلا - كتاب المصاحف Gus ۲١‏ كان عثمان يقول لكتبة المصاحف الموحد " إذا 
اختلفهم أنتم وزيد بن ثابت فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم " وكان قد اختار مع 
زيد فى (لجنة) كتابة المصاحف ثلاثة قرشيين وسيدنا زيد أنصارى خزرجى . وينظر 
الحجة لابن خالويه VES - VET‏ والمقنع للدائى ١١7‏ . 
('" ينظر التعليق الخامس قبل هذا . 
wang ye‏ 


ومن هنا ( مع ما سبق أن ذكرناه من ظروف كتابة المصحف الموّحد ) لم 
يغيره عثمان . 

ثم نقول إن سكوت الصحابة رضوان الله عليهم - وقد كان جمهورهم 
من العرب الخلص الذين يشعرون سليقيا بما يقع فى الكلام من خط - على رسم 
العبارات القرآنية بما رأسمت عليه فى المصاحف التى اعتمد عثمان كلا منها 
إماما للقطر الإسلامى الذى أرسل إليه - هو مرجح آخر قوى على أن المراد 
gall!’‏ " فى تعليق عثمان هو " اللهجة " وما إليها » لأنه لو كانت هذه الصياغات 
خطأ ما سكتوا . وما روى عن السيدة عائشة رضى الله عنها من التعبير 
'"بالخطأ " فإنما مرده إلى عدم إحاطتها باللهجات والسنن العربية البالغة السعة - 
على ما أسلفنا . 

وأيا كان » فإن الاستشهاد بالقصة باق 6 لأنه قائم على ملاحظة عثمان 
وعائشة ومن حذثوهما فى هذا الأمراء ومن قرءوا حسب الإعراب الشائع 
الإعرابى - أى أن الإعراب كان معروفا لهم وملتزما - وكانت مخالفة الجارى 
الشائع على الألسنة منه تلفتهم . وهم جميعا من أهل القرن الأول الهجرى السابع 
الميلادى . فادعاء عدم وجود الإعراب فى اللغة عامة أو فى القرآن خاصة فى 


eK RK‏ د 


الفصل الغانى 

شواهد خطية لوجود الإعراب فى القرآن الكريم منذ نزوله 

م اقيق TE‏ علد "نهاك Emr aero‏ اليس تانق 
حملت هذا الاسم " العثمانى " » لأنها التزمت طريقة رسم الحروف والكلمات التى 
اتبعت فى كتابة المصاحف التى دونت فى age‏ سيدنا عثمان ثالث الخلفاء 
الراشدين) وذلك سنة ٠١‏ هجرية » وأن هذه المصاحف كانت أشبه بالنسخ° 
فق Cancel‏ الى di CaS‏ و فى cot Curt elite Sob ge‏ 
بكر » وأن الذى تولى مسئولية الكتابة فى المرتين هو زيد بن en‏ كاتب النبى 
HE‏ ورضى الله عنهم أجمعين : ولم يُستحدث فى قواعد رسم الكلمات القرآنية 
فى المصحف بعد الكتبتين أى شئ » واستحدث فى غير رسم الكلمات أمران : 


(') هذه معلومة متواترة » وفى آخر كل مصحف من النشرات المعتمدة - تعريف به يفصل 
صورة أخذ رسمه عن المصاحف العثمانية . وتاريخ العثمانية بسنة ١ه‏ مرتبط بفتح 
sca Gs ed‏ ري oe oa oh‏ العم اه 

(') كون المصاحف العثمانية كانت كالنسخ من المصحف الذى كتب فى عهد أبى بكر - 
بمعنى أنها كانت فى الرسم مطابقة له تماما » أمر مرجح بوجهين : الوجه الأول ما ثبت 
من مراجعة عثمان - رضى له عنه - المصاحف التى كتبت فى عهده على الصحف 
التى كتبت فى age‏ أبى بكر (ينظر تفسير الطبرى )١١/١‏ والوجه الثانى ما جاء فى عدد 
من الروايات من التصريح بأن عثمان " استخرج الصحف التى كان أبو بكر أمر زيدا 
بجمعها › فنسخ منها مصاحف . فبعث بها إلى الآفاق " ( تفسير الطبرى ١‏ ۰ وكتاب 
المصاحف 2517:75:15 ۲۸ . والمقنع للدانى ١۱ء‏ وفتح البارى ۳۸۷/۱۰» ۳۹۲- 
59 95؟). 

('" كان جمع المصحف فى age‏ أبى بكر بعد موقعه اليمامة التى كانت سنة ١١‏ أو ١7‏ ه 
والأول أرجح (تاريخ الطبرى )3١7/7‏ فتاريخ الجمع يترجح بين السنتين أيضا . 

)0 ينظر : فتح البارى ۳۸۷/۱۰ ۳۹۳۰ . 


الأول : علامات الشكل ا :ليقف 5S hy‏ قا 
الأسود الدولى (13/11 ه) نقطا تدل عليها توضع النقطة أمام الحرف من أعلى 
أو فوقه أو د Matas‏ شم ela‏ الخليل بن أحمد (١۷٠ه)‏ فاستبدل بالنقط الحركات 
لو ا اموي وكلتاهما 
فوق الحرف » والكسرة شطر ياء صغيرة - تحت الحرف ()( 

الأمر الثانى الذى ابتكر هو نقط الإعجام ( الباء تقطة تحتها « والتاء ous‏ 
فوقها ... الخ ) وهذه وضعها pai‏ بن عاصم (۸۹ه) وقد التزم المسلمون 
التزاما شرعيا بطريقة رسم الكلمات ( أى كتابتها) التى اتبعت فى المصاحف 
العثمانية» وذلك منذ عهد عثمان رضى الله عنه إلى يومنا هذا . ونقصد بكون 
الالتزام بالرسم العثمانى شرعيا أن المسلمين أجمعوا على أن اتباع الرسم 
العتمانى فى كتابة المصحف واجب يأثم مخالفه ومتن الرسم المصحفى 


)0 ينظر : مراتب النحويين لأبى الطيب ١١-٠١‏ » وتاريخ العلماء النحويين لأبى المحاسن 
التنوخى (تح د. أبو الفضل الحلو ص ١١72‏ ) 6 والمقنع للدانی ص ١79‏ . 
00 ينظر الإتقان النوع ۷١‏ ح ۸١ VAE/E‏ (تح أبو الفضل ) وهو أيضا الذى وضع 
علامات الهمزة والتشديد والروم والإشمام (المقنع للدانی ص ١75‏ - أول كتاب النقط ) . 
7" ينظر شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف لأبى أحمد العسكرى ص VT‏ وعنه فى 
الوفيات ( تح الشيخ محمد محيى الدين ) ٤٠٤/١‏ ؛ وتصحيح التصحيف للصفدى (تح 
الشرقاوى ) ٠٤-۱۳‏ . 
5 ستل الإمام مالك (ت75١)‏ أيكتب المصحف عى ما Gaal‏ الناس من الهجاء اليوم ؟ فقال 
لا ولكن يكتب على الكتبة الأولى » المقنع للدانى ص ١١‏ وفى ١58/4 GLEN‏ أن الدانى 
قال ' ولا مخالف له من علماء لأمة Ady”‏ 5 أن الإمام أحمد قال " تحرم مخالفة 
مصحف الإمام فى واو أو ياء أو ألف أو غير ذلك " وأن الإمام البيهقى قال : " من يكتب 
مصحفا فينبغى أن يحافظ على الهجاء الذى كتبوا به هذه المصاحف» ولا يخالفهم؛ ولا 


يغير مما كتبوه شيئا ... " وقد يؤخذ من تقييدهم بكلمة " مصحف " أنه يجوز أن يكتب 
بالهجاء المعتاد ماليس مصحفا كأن تكتب آية أو geen E‏ 
نحو ذلك , 


العثمانى لم يُمَس بأى تغيير ٠‏ وإنما زيدت العلامات على ذلك الرسم فوقه وتحته 
دون أن تمسه . 

وقيمة التزام الرسم العثمانى بالنسبة لموضوع الإعراب هذا هى أننا يمكننا 
أن نحتج برسم الكلمات ( أى خطوطها وهيئة كتابتها ) فى المصاحف التى بين 
أيدينا الآن على أساس أن هذا الرسم هو صورة دقيقة مطابقة لعين ما كيب به 
القرآن فى yo‏ عثمان رضى الله dic‏ سنة ٠١‏ ه. ۰ 

وفى احتجاجنا بالرسم العثمانى لإثبات وجود الإعراب فى القرآن الكريم 
(ومن 95 فى اللغة العربية ) فى زمن كتابته فى خلافة عثمان رضى الله عنه » 
فإننا سوف نستبعد تلك الأمور التى استحدثت فى رسم المصحف بعد عثمان - 
أى لا تُذخلها فى الاحتجاج » وإنما نحتج Ly‏ كان من صلب رسم الكلمات فى 
Ca Luau‏ اة ill)‏ .كن Lee dad‏ كت فی عهد أبن بكر ومني الله 
عنهما) . والذى نستدل به من الرسم العثمانى لإثبات وجود الإعراب فى ذلك 
العصر هو ما كان منه (أى من الإعراب) حروفا ضمن الكلمات. ويتمثل أمرين: 

الأول : الإعراب بالحروف فى الأسماء الستة والأفعال الخمسة والمثتنى 
وجمع المذكر السالم وما ألحق بهما . وعلى سبيل المثال فإن رسم كلمات "أخوه' 
و " أبينا " و " أيانا “فى alg‏ تعالى Lins‏ قول إخوة Citas Dan‏ وأخوة 
Cal‏ إلى أبينا منا وحن ied‏ إن - UU‏ في ضلال مُبين OG‏ تكن .غنات 
الإعراب بالحروف الثلاثة ضمن رسم الكلمات نفسها “ونمل ذلك Ogi LIV‏ 
على الحالة الإعرابية PLS Ly‏ وون shall yay tel‏ 
وحذفا كما فى حذف النون من المثنى فى ل[ ّت يدا أبي oid‏ € ) ومن الفعل 


(') سورة يوسف ۸ . 
0 تور ة NP Reel‏ 
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المجزوم Dt‏ تفعلوا © ويلحق بهذا حذف حرف العلة جزما مثل 
لون تدع i‏ إلى Late‏ لا تحمل ميته COG Sect‏ ب وام pha cha pia‏ 
الظاهرة فى رسم كلمات القرآن الكريم قد تجاوز عشرة GT‏ ويلحق بهذا 
وجود الألف فى حالة النصب عند التنوين فى مثل " عليما حكيما " 

فوجود هذا العلامات إثباتا أو حذفا فى رسم الكلمات القرآنية فى بدايات 
القرن الهجرى الأول دليل قاطع بوجود الإعراب بالحروف فى ذلك الحين - 
وطن اكد ebay ALB‏ السنين7) . 
AN a rs ANN‏ 2 
ضابطه الذى وضعته ) هو الإعراب بالحركات فى الأسماء التى آخرها همزة 
قبلها ألف مد عندما تكون مضافة إلى ضمير . فقد رسموا الهمزة فى تلك 
الأسماء واوا فى حالة الرفع » وياء فى حالة الجر ولم بوتكمو شار 
النصب . فلما اتخذوا النقط سبيلا لضبط الكلم كانوا يرمزون للهمزة المحققة 
بنقطة صفراء » وكانوا يضعون تلك النقطة فوق الواو فى حالة الرفع » وفوق 
الياء فى حالة الجر . ويضعونها على السطر فى حالة النصب . ثم استبدلوا 
بالنقطة الصفراء رأس عين رمزا للهمزة التى ذكرناها فى الضابط ووضعوا 


7 سورة الق 4 
yg ©‏ فاطو VA‏ 
0 أحصيت ما وقع من الكلمات التى أول lel peal‏ الوصتزة Lay jatly Can ely‏ — مع إدخال 
أفعال الأمر فى الإحصاء - حسب ما جاء فى المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم - 
فبلغت ۸۷١‏ كلمة . وهو باب من ثمانية وعشرين بابا . 
حسب ما هو كالبدهى من أن وجود الإعراب فى الشعر الجاهلى ( الذى يرجع أقدمه إلى 
ماقبل التاريخ الهجرى بنحو قرنين ) يدل على وجوده قبل أقدم أثر منه بقرون . 

5 


رأس العين هذه حيث كانوا يضعون النقطة الصفراء OY Lalas‏ وذلك مثل رسم 
Lass yp‏ ما تكح آبَاوْكُمْ DOE‏ قالوا LEU Lit‏ لها عابدين OD OG‏ 
tye Llc‏ 9 255 أو gis‏ آبَائِكُمَ (OMG‏ وضابط هذا الأمر هو كما أسلفنا " كل اسم 
ممدود (أى آخره همزة قبلها ألف) مضاف إلى ضمير فإن إعرابه يظهر فى رسم 
الهمزة » حيث ترسم فى حالة الرفع على واو » وفى حالة الجر على ياء › 
وترسم الهمزة فى حالة النصب على السطر . وقد بلغت الأسماء التى ينطبق 
عليها هذا الضابط فى القرآن الكريم ثلاثا ومئتى كلمة لم يخرج أى منها عن 
الرسم المذكور7”) وذلك بالرغم من أنه وقعت فروق فى رسم بعض الكلمات فى 
المصاحف العثمانية التى كتبت للأمصار (وهى أربعة أو ستة ) وكانت وراء تلك 
الفروق قراءات7() » ولكن الظاهرة التى نستدل بها فى رسم الكلمات المهموزة فى 


(') ذكرنا ذلك فى موضع آخر › وهذا تلخيصه : 
i‏ - وضع أبو الأسود (ت35ه) رموزا للحركات وجعلها نقطا - وكانت نقطا حمراء 
(المحكم للدانى تح د عزة حسن »5-١‏ وكتاب النقط -مع المقنع- للدانى أيضا 9؟١)‏ . 
ب - رمزوا للهمزة بالحرف الذى تسهل إليه ألفا أو واوا أو ياء والتى تخفف بالحذف لم 
یرمز لها بحرف . 
ج - ميزوا الهمزة المحققة بنقطة صفراء توضع فوق الحرف الذى هو صورة الهمزة 
أى رمز لها ( الواو فى حالة الرفع والياء فى حالة الجر) فإذا لم يكن لها رمز 
(وذلك فى حالة النصب) وضعوا النقطة الصفراء على السطر (المحكم ۲١۰ 2١9 cA‏ 
والنقط )١١‏ وأهل العراق جعلوا النقط كلها للشكل أو الهمزة حمراء (المحكم (Ys‏ 
0 سور NY wld‏ 
سورة الأنبياء 5 . 
sy en 1‏ النوز OU‏ 
)*( راجعت ذلك مراجعة دقيقة فى المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم . 
)1 ينظر GUS:‏ المصاحف لابن أبى داود 58-549 . 


نطاق الضابط المذكور هى مما أُجمع عليه . والحمد لله وبها ثبت - بالرسم 
المصاحف هو أبو الأسود الدؤلى المتوفى 55ه . 


FOF FF FF 


('' ينظر : المقنع للدانى ص 44 » ويتنبه إلى رواية عن GUS‏ هجاء السنة جاء ردها فى 
ص ٠.٠١‏ وينظر كذلك السطور الستة الأخيرة من ص 1۷ . 


الفصل الغالث 
إثبات وجود الإعراب فى الشعر الجاهلى 

أولا : إثبات صحة الشعر الجاهلى وتفنيد التشكيك فيه : 

نسبة الشعر الجاهلى الموجود بين أيدينا الآن إلى عصر الجاهلية فعلا 
ثبتت ثبوتا يقينا بشهادة : 

- ما قرره الأئمة القدماء الذين تلقوه عن shy yl‏ الثقات . 

- ثم بشهادة دراسات وتحليلات علمية رصينة بالغة من الدقة والتحرى 
أعظم ما يكون فى الجوانب التاريخية والحضارية والفنية (التذوقية) والمنطقية('. 

أما زوبعة التشكيك فى صحة نسبة الشعر الجاهلى إلى عصر الجاهلية 
تلك الزوبعة التى أثارها المتعالم") مرجليوث » وتبناها د. طه حسين' » تذرعا 
بالتشكيك إلى نفى صحة انتساب ذلك الشعر إلى عصر الجاهلية > فهى زوبعة 
ليس لها أساس علمى على الإطلاق . 


('! تفصيل ذلك يأتى فى الصفحات التالية والتعليقات عليها . 

أكتفى بهذا الوصف احتراما للقراء » أما هو فبصرف النظر عن قيام منهجه فى مسألة 
الشعر الجاهلى على تصيد ما يوافق هواه ثم التلفيق › ثم التزيد فى النتائج - فإن قوله : 
إن " عبد الله " يطلق على الشخص المجهول › وربما كان له مثل هذا المعنى عند إطلاقه 
على ally‏ النبى " انظر مجلة المعرفة ج ٠١‏ فبراير ۱۹۳۳ ص ۱۲۲۳ - وهى عن كتاب 
مرجليوث " التاريخ العام للعالم " . الفصل 84 ) قوله هذا يكفى لبيان تصنيفه . 

(7) يجد القارئ عرضا علميا وافيا لمسألة الشك فى الشعر الجاهلى فى الباب الرابع من SUS‏ 
" مصادر الشعر الجاهلى " د. ناصر الدين الأسد ولأصولها ينظر " فى الشعر الجاهلى " › 
" فى الأدب الجاهلى " د. طه حسين : "دراسات المستشرقين حول صحة الشعر الجاهلى" 
د. عبد الرحمن بدوى - وفيه ترجمة لما وافق رأيه من مقالات المستشرقين وفى " 
محاكمة فكر طه حسن " - أنور الجندى ۱۳۳ - ١١۲‏ تفاصيل كثيرة . 

- ٩٩۹ - 


أ - أن الكتابة لم يكن لها أى دور فى بقاء الشعر من العصر الجاهلى 
وصدر الإسلام إلى عصور التدوين الإسلامية - بمعنى أنه لم تكن هناك أية 
وسيلة لنقل ذلك الشعر إلا الرواية الشفوية . 

ب - وأن الرواية الشفوية وسيلة غير مأمونة يمكن أن يتعرض فيها الشعر 


هذا الذى استند إليه مرجليوث لا مستند فيه على الإطلاق . 


فأما الكتابة » فقد ثبت للعلماء المُمحّصين " أن تدوين الشعر كان مألوفا فى 
العصر الجاهلى إلى حذ ما 6 وأن كثيرًا من هذه المدونات قد وصل إلى العصر 
الإسلامى » وأن ظهور الإسلام لم يقلل من الاهتمام بالشعر وروايته » وأن 
الكتابة لم تلبث أن زاد انتشارها بعد ظهور الإسلام (2 . 

وأضيف توثيقا وتفصيلا للعبارة الأولى من كلام سزكين هذا أن هناك نحو 
عشرين شاهدا شعريا قديما على استعمال. الكتابة فى الشعر فى الجاهلية 
والسنوات الأولى من صدر الإسلام" كما أضيف تفصيلا للعبارة الأخيرة من 
كلام سزكين أن المقصود بعبارة " بعد ظهور الإسلام " هو ما ثبت يقينا من أن 
ج الجاهلية قد بدأ فى عهد عمر - رضى الله عنه (5١5-1"'ه)‏ ومن أن 
الجد فى هذا الجمع اتخذ طريقه فى age‏ الأمويين الذى بدأ سنة ge)‏ 


(؟ تاريخ التراث العربى / الشعر / ۳۷/١‏ والعبارة تأتى بعد عشر صفحات من التحليل 
الدقيق للدراسات التى تمت فى هذه المسألة للمستشرقين وللعرب . 

9(" انظر تلك الشواهد فى مصادر الشعر الجاهلى .. د. ناصر الدين الأسد ٠١۳١-٠۲١‏ . 

© لتوثيق الأمرين يراجع تاريخ التراث العربى / الشعر / 7١/١‏ (رأى ليال ) TY‏ 
(بروكلمان) » 77-75 (سزكين) وكلهم توصلوا إلى أن جمع شعر الجاهلية بدأ فى عصر 
النبى ## والراشدين - ويراجع الكتاب نفسه ۲۹/۱ (جولد تسيهر ) › ١‏ ( يعقوب ) › 
٠٠١ ٠ ۳‏ (سزكين) = .. وهؤلاء ذكروا أن الجمع المنظم للشعر الجاهلى بدأ منذ العهد 
الأموى فى النصف الثانى من القرن الأول الهجرى . 


وه = 


وأما الرواية الشفوية فإن المشككين تجاهلوا عموميات كثيرة ‏ أولها أن 


الذاكرة الإنسانية لبيعض الناس من مختلف الأجناس لها طاقة هائلة على الاختزان 
والتذكر' » وأن التاريخ العربى يعرف أمثلة كثيرة من أصحاب هذه الطاقات9) › 
وأن الظروف التى مر بها الشعر الجاهلى منذ أقدم أثر منه إلى عصر التدوين لها 
نظير مطابق فى المأثورات الهندية واليونانية) وأن ما قضبى به هناك ينبغى أن 
halk‏ به هنا - حيث لا فرق . 


كما تجاهلوا خصوصيات أهمها : 


('! تفاوت قوة الذاكرة واقع لا يجحد . وعندما تدعو ظروف Sale‏ إلى اختزان معلومات - 


كالأنساب عند العرب she‏ نصوص - كالشعر والخطب .. فإن الذاكرة البشرية تأتى 
بالأعاجيب . يقول ليال Lyall‏ : ” كثيراً ما أشير إلى أن حفظ الأدب الهندى القديم فى 
القرون السابقة على شيوع التدوين يعطينا مثالا أكثر إثارة للدهشة من أمثلة ما تستطيع 
الذاكرة البشرية القيام به " ؛ ويقول " فى العصور التى لا تستخدم فيها الكتابة إلا فى 
المدن ولأغراض خاصة يُعتنى بالذاكرة عناية كبيرة » وتكون أقدر كثيراً منها فى 
العصور الحديثة » وليس من المدهش أن تتداول القصائد ( يعنى بالرواية الشفوية ) قرنين 
أو ثلاثة " ( مقدمة ديوان عبيد › نشرة د. حسين نصار ص ١؟)‏ . 
هناك من كان يحفظ القصيدة نحو ثمانين بيتا بمجرد سماعها مرة واحدة - كابن عباس › 
والفرزدق ( الأغانى ۲۹/۱ )۳٠١ ٠۲١ ٠‏ وأبى تمام وبديع الزمان (أوج التحرى 
)٠‏ ومن ذوى القدرة فى هذا المجال قتادة " تهذيب التهذيب ۳٠۲/۸"‏ و "٠٠٤‏ 
المتنبى " تاريخ بغداد " ٠٠١/١‏ " وفى مجال سعة الحفظ وثباته الزهرى ( تهذيب التهذيب 
8 )ء وحماد ( الأغانى )١١/5‏ › والشافعى ( معجم الأدباء ۲۸١ - ۲۷٤/۱۷‏ و 
8 — ۲۹۰ )ء والبخارى ( وفيات الأعيان تح محيى الدين 455/١‏ ) ء والأصمعى 
۲٤١/۲(‏ منه ) وأبو محلم الشيبانى ( بغية الوعاة ٠١۷/١‏ ) .. وهذه مجرد أمثلة . ٠‏ 
ينظر التعليق قبل السابق » ومصادر الشعر الجاهلى 5١١‏ . 
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مساعدة عظيمة على حفظه وبقائه حيا فى الذاكرة » وعلى استرجاعه عندما 
يُحتاج إلى ذلك » حيث إن الاتزان الدقيق 3 jal‏ فى تفاعيل كل قصيدة يربى 
Chan‏ مرهفا يتنبه إلى أى اختلال فى الكلمات أو فى حروفها ويستتفر الذاكرة 
أقوى استنفار لتلافى هذا الاختلال . وبذلك فإن الشعر المحفوظ يستمر فى ذهن 
حافظه إلى آخر حياته » وبخاصة إذا أتيحت الظروف المنشطة للذاكرة - وقد 
كانت متاحة دائماء حيث كان الشعر ميجلاً للوقائع والمفاخر والمعايب والعلاقات. 
والحكم . وحياة العرب فى البادية كانت زاخرة Ley‏ يستدعى. استحضار كل ذلك 
من حروب ومنافسات ومسامرات» وأجواء شفافة تهيج GL SU‏ وتدفع إلى 
التغنى بالشعر المحفوظ لمن يركن إلى الترجيع ٠‏ أو يجتزئ به عن إنشائه أى 

۲ - أن تجريح بعض رواة الشعر الجاهلى لم يَف عن علماء الشعر 
العرب القدماء » بل تنبهوا إليه أشد التنبه » لكنهم ميزوا. بين الرواة » فاستبعدوا 
مرويات الذين لم يكونوا من Jal‏ العلم بالشعر » ومرويات الصحفيين أى الذين 
أخذوا مروياتهم من صحف لم تقراً على علماء » ولم تقازنها رواية علماء() 
واستبقوا روايات مجموعة من الثقات العلماء بالشعر الذين Vp dle‏ ما روه عن 
علماء بالشعر GL‏ أبو عمرو بن العلا » والمفضل الضبى » وأبو عمرو 


)0 ككثير مما رواه محمد بن إسحاق صاحب GUS‏ المغازى (ينظر السيرة لابن هشام )4/١‏ 
> وما cla‏ فى ane GUS‏ بن شرية فى أخبار اليمن وأشعارها وأنسابها » وابن هشام فى 
كتاب التيجان › وابن مفرغ فى سيرة تبع وأشعارها ( ينظر سزكين ۳۲/۲/۱ 21١١:‏ 
۲ 88.6" ) والدواوين Fy BL es ia ie‏ 
ديوان امرئ القيس والنابغة تح أبى الفضل وديوان عبيد ) › والطبقات لابن سلام مبنى 
على الإشارة إلى الشعر الصحيح ٠‏ وابن هشام لاحق معظم الشعر Sele gill‏ ا 
النبوية “له بالنقد المنصب على الصحة والعزو 


= و 


الشيبانى» وأبو عبيدة › والأصمعى . وخلف الأحمر › وحماد الرواية.() فعن 
هؤلاء وأمثالهم من الثقات وصل إلينا كل ما بين أيدينا من دواوين الشعراء 
الجاهليين » والمجموعات التى تحوى مختارات من شعر الجاهلية كالمعلقات › 
والمفضليات » والأصمعيات وما gall‏ 


(0) 


0 


أثيرت شكوك حول خلف وحماد : أنهما كانا يؤلفان الشعر وينحلانه إلى أسماء جاهلية . 
وبحث هذه الشكوك يسقطها تماما . أما خلف فقد وثقه ابن سلام (۲۳/۱) توثيقا لا يتأتى 
معه أن ينحل شعره.غيره . وقصة وضعه قصيدة على das‏ (طبقات النحويين )١51‏ 
يكذبها خلو خلو ديوان النابغة بكل أقسامه - ومنها قسم للمنحول - من البيت المدعى 
نحله إليه - مع أن الواقع أن شاعرية خلف لا تبلغ رق شعر القدماء » ولو بلغت حال 
العقل أن يهدرها بنحلها إلى غير نفسه عبثا . وأما حماد فقدرته على الشعر ودرجته فيه 
لا تؤهلانه أبدا لشعر Jay‏ للقدماء ( انظر ‘sald‏ على صحالة رو و لر عدن انر 
على من هجاه فى الأغانى 47/1 (AOC‏ والقصص التى تساق شاهد! على كذبه أو نحله 
هى قصص فيها أدلة كذبها . قصته مع المفضل عند المهدى واعترافه للمهدى بأنه وضع 
GUA!‏ الأولى من قصيدة لزهير (الأغانى )٠٠/١‏ كاذبه : GY‏ حمادا توفى سنة ٠١١‏ ه) 
قبل أن يتولى المهدى (54١ه)‏ وقصة نحله إلى الحطينة قصيدة gb‏ مدح أبى موسئ - 
ادعاء النحل فيها كاذب GY‏ المدائنی صححها (ينظر الأغانى ۱۷٥/۲‏ 7195 »و ۸۸/٦‏ 
و )١553-153/16‏ وعبارات التجريح له تقابلها توثيقات أقوى منها (ينظر توثيق أبى 
عمرو له فى الأغانى ۳۳/١‏ وطبقات النحويين واللغويين للزبيدى (TV‏ . 

عن شواهد الانتقاء وتجنب المشكوك فيه › ينظر ما فى التعليق قبل السابق هنا . وقد 
فحصت الجزء الخاص بشعر الجاهلية والمخضرمين من ” تاريخ التراث العربى من حيث 
الرواة فوجدت جمهور رواياته عن الثقات الذين ذكرنا كثرهم ولم ينفرد " أى من الرواة 
المشكوك فيهم ولا حماد برواية أى شعر جاهلى . ومجموع الشعراء فى الجزء المذكور 
Hele ١‏ بلغ عدد الذين قيل عن كل منهم إن فى شعره قطعة أو قصيدة أو أبياتا 
مشكوكا فها اثنين وعشرين شاعراً لاغير ( حددت القطع المشكوك فيها من شعرهم) 
والذين أشيع الشك فى شعرهم اثنان فقط على بن أب GLb‏ :.وأمية بن أبى الصلت:. 
وهذا الأخير ثبت له شعر كثير صحيح . والذى ذكرناه هنا من تمييز الشعر المشكوك فيه 
لذلك العدد المحدود من الشعراء يقطع بسلامة الشعر الجاهلى الذى بين أيدينا . 

1.۳ - 


ثم إن هناك دراسة حديثة أزالت كثيرا من الغموض الذى اكتنف انتقال 
الشعر الجاهلى بالرواية الشفوية إلى عصر التدوين الشامل فى أواخر القرن 
الثانى » فحددت ثلاث صور علمية لذلك الانتقال: تمثلت الأولى فى الرواة 
المتخصصين لشعراء معينين يتلقفون شعرهم ويحفظونه وينشدونه › فيحفظه رواة 
طبقة تالية » وعن tly)‏ هذه الطبقة إلى رواة طبقة أخرى .. وهكذا . وهذه 
الصورة الأولى تثبت وجود طبقة من الرواة المتخصصين وجودا موسعا يمثل 
أساسا أو قناة من قنوات انتقال الشعر الجاهلى - بالرواية الشفوية - إلى عصر 
التدوين الشامل. وتمثلت الصورة الثانية فى الرواة العلماء الجامعين للشعر . 
وهؤلاء لم يقتصر الواحد منهم. على رواية شعر شاعر واحد بعينه ¢ وإنما كان ` 
يجمع من شعر الجاهلية وشعر من سبقوه هنو ما استطاع باعتداد ذلك صورة 
مهمة من صور العلمية (أى كونه عالما) » فيتخذ بذلك موقعه بين طبقة العلماء » 
يُحتكم إليه ويُتلقى عنه فى الشعر وفى تاريخ العرب وحياتهم» وفى اللغة العربية. 
all‏ عيّنت هذه الدراسة الحديثة أسماء نحو خمسين راوية عالما بالشعر تغطى 
حياتهم عقودا من العصر الجاهلى وتمتد إلى عصر الرواة المشهورين المعترف 
بهم عند الجميع أبى عمرو بن العلاء ومن يليه . وهذه الحقبة (من نحو سنة ٠١‏ 
قبل الهجرة إلى نحو ١5١‏ هجرية) هى gal‏ حقب انتقال الشعر الجاهلى . فتعييسن 
الرواة الذين عاشوا فيها ونقلوا الشعر الجاهلى إلى عصر التدوين الشامل تعيينا 
مشفوعا بما يشهد لكونهم روا غلماء = أمر يزيح الضباب النذى LES!‏ عمليلة:. 
النقل بالرواية هذه « ويْطمّئن إلى حقيقة وقوع النقل وسلامته طمّأنه علمية تزيّف 
ادعاء نحل الشعر الجاهلى . ١‏ 


انظر هذه الدراسة فى GUS‏ حلقات مستدركة فى نقل الشعر الجاهلى إلى عصر الدواوين 
ج ١.5‏ د 


وتمثلت الصورة الثالشة فى استفاضة العلم بالشعر الجاهلى - نصوصيه 
والمبرزين من شعرائه - لدى المتقفين من أنباه الغصر الإسلامى حتى نهاية 
الدولة الأموية . ونقصد بالأنباه العلماء والحكام . وتتجلى استفاضة علمهم بالشعر 
الجاهلى فى تنويههم فى مجالسهم ومواقف المناظرة والمحاضرة بكثيرين من 
شعرائه » ومفاضلتهم بينهم فى الشاعرية » وكذلك تنويههم بقصائد معينة من ذلك 
الشعر pally‏ فى il yall‏ والستاير اك انات din‏ ... وهذا يعنى شيوع العلم 
بذلك الشعر عند الخاصة (العلماء والحكام) وعند بعض العامة أيضاً فى القرن 
الأول وفى النصف الأول من القرن الثانى الهجرى . وهذا بدوره يعنى أن 
جامعى الشعر الجاهلى ومدونيه كانت روايات ذلك الشعر متاحة أمامهم بأكثر من 
سبيل : الرواة المختصين › والرواة الجمّاعين العلماء » والأخبار المستفيضة 
للشعراء الجاهليين والمخضرمين وعيون قصائدهم وأبياتهم بين الأنباه فى تداول 
يشبه التواتر ؛ فاغترف أولنك الجامعون ودونوا » وكانت لهم وسائلهم فى 
التحرى وتمحيص الروايات . ثم نبغ من بعدهم علماء آخرون فأعادوا التمحيص 
حتى وصل إلينا الشعر الجاهلى صحيحا فى جملته » متميزا من المشكوك فيه . 

OS‏ مرجليوث وزمرته ضخموا التشكيك فى خلف وحماد » وضموا ذلك 
مع ما فيل فى مرويات الطبقة التى استبعدها العلماء العرب ٠‏ وتجاهلوا تمييز 
Lay!‏ القدماء بين الطيب والخبيث .. كل ذلك ليتوصلوا إلى هز ABM‏ فى رسوخ 
اللغة مفرداتها ومعانيها وإعرابها وسائر قواعدها »ثم إلى الطعن فى لغة القرآن 
الكريم » وفى أهم وجوه إعجازه . والله من ورائهم محيط . 


فلا ينبغى أن يهتز يقين أحد بسلامة نسبة الشعر الجاهلى تأثرا بتشكيك 


—-\).o- 


مرجليوث » وألفرت › وڊ بلاشير ومن تبعهم فإنهم لم يكونوا منت gaia Gal‏ )0 
وما شككوا فيه صحح سلامته كثيرون Bish‏ منهم من ١‏ لمستشرقين) بلة محققى 
علماء العرب القدماء() والمحدثين9) . 


(‘) 


(") 


أشرنا من قبل إلى منهج مرجليوث . وأما ألفرت فإن تأخره عن رتبة المحققين يشهد به 
أنه بذل قصارى جهده فى المتاجرة بالروايات المشككة فى حماد . ثم لم يستطع هو ولا 
مترجمه أن يميزا بين حماد راوية الشعر - المختلف فى اسم ابيه والمتوفى سنة )2100( 
وبين حماد بن سلمه راوى الحديث › الفقيه » الإمام فى العربية المتوفى سنة (151ه) 
فجعلا الأول هو الثانى - مع أن الأقوال فى اسم أبى حماد راوية الشعر ليس من بينها 
سلمه » (ينظر كتاب دراسات المستشرقين .. ص55) Lily.‏ بلاشير فبحث ثم أبى أن 
يسلم بالنتائج » وأما نولدكه فلعل سر عدم توصله إلى ثمرة علمية أنه كان من أوائل من 
حاولوا بحث الأمر من المستشرقين (ينظر ما قاله سزكين فى تاريخ التراث الشعر ۲۷/١‏ 
عن نولدكه و ۳٤-۳۳‏ عن بلاشير ) . 
من المستشرقين الذين صححرا نسبة الشعر الجاهلى إلى الجاهلية موير » فلهاوزن › 
جولدتسيهر ¢ ويعقوب › وبروكلمان › ليال » كرينكو › برونليتسش › ديلافيدا « ولیم 
هنريك؛ سزكين . ينظر تاريخ التراث العربى " لسيزكين ۳۷-۲۸/۱/۲ » وينظر عن ليال 
خاصة . مقدمته لديوان عبيد نشرة د. حسين نصار (مترجمة) ومقدمته للجزء الثانى من 
المفضليات بالإنجليزية وبخاصة من ص ۷1× إلى آخر 1×× ولم يترجم أيا منهما د. 
عبد الرحمن بدوى ضمن كتابه " دراسات " المستشرقين حول صحة الشعر الجاهلى " ؛ 
فتجاهل الأولى ٠‏ وقال : إنه لم يترجم الثانية لأنها تعوزها الروح النقدية (SY a)”‏ فى 
حين أنها تمحيص علمى لما قيل فى حماد وخلف من اتهامات . | 
مثل الرواة العلماء المحققين أبى عمرو بن العلاء . والمفضل . وأبى عمرو نشيبانى › 
والأصمعى › ومثل الإمام الشافعى الذى صحح عليه الاصمعى شعر البدويين أو شعر 
الهذليين خاصة : ومثل pL!‏ محمد بن سلام . 
انظر إشارات الى عدد من العلماء المحققين وبحوثهم فى هذا المجال فى ' محاكمة فكر 
طه حسين ". وانظر للعلامة الشيخ محمود شاكر مقالين نفيسين فى مجلة العرب 
(5355١5935/1١ه‏ : 91/5 915-1ام) ينصبان على تحليل نصوص لابن سلام والجاحظ 
وغيرهما تتصل بهذه المسألة:وكذلك مناقشة بعض الاتهامات الموجهة إلى حماد الراوية- 
= 10 ا كك 


- وبتبوت صحة انتساب الشعر الجاهلى إلى عصر الجاهلية!" CE‏ 


layla‏ قن العرهة عق ادوجو لدعو ام قن ذلك الكعر هونا 


ثانيا : شواهد وجود الأعراب فى الشعر الجاهلى 

أ - شواهد تاريخية : لوجود الإعراب فى الشعر الجاهلى 

تمل هذه الشواهن: فى'ملاحظة ol yak Gunes‏ الجاملئة age shy‏ فى الإقواع 
- ثم تخلصهم منه عندما gga‏ . 

ol VL,‏ كو AS jm GOLAN‏ ر ری Coal‏ الى تكو کی ALD‏ © واش 
يفترض أن تكون موحّدة فى كل القصيدة . فإذا Gels‏ هذه الحركة فى بيت 
لمقتض إعرابى » ثم جاء غيرها فى بيت آخر من نفس القصيدة لمقتض إعرابى 
آخر 5 الشاعر أو الجمهور إلى هذا الاختلاف بين الحركتين ce‏ الشاعر 
رشاع الكلام tidy Ley‏ سن الدزكة GLAM) fb Ld Ula Syl je!‏ السايقة 
من القصيدة = فهذه ممارسة للإعراب حقيقية وصحيحة تحقق وجود الإعراب - 


> وخلف الأحمر ( نشرتا بعنوان : قضية الشعر الجاهلى فى كتاب ابن سلام ). وانظر 
كذلك سبعة مقالات أخرى للشيخ شاكر أيضا بالغة النفاسة فى مجلة المجلة ( نشرت 
مواترة فى الأعداد من ۱٤۸١‏ - إيريل ۱۹٩۹‏ إلى gle ١١١‏ ۹۷۰٠م‏ ) وفيها تحليل علمى 
ومناقشة لمسائل عن الرواية والرواة بالنسبة للشعر الجاهلى » مع تحليل فنى لقصيدة ابن 
al‏ تابط شرا (إن بالشعب الذى دون سلع ) التى قيل عنها إنها منحولة ومختلة الترتيب. 
ر aa la‏ ا سكموة شاكر gud,‏ كدر انه .و شق تلحر جه عد 
المقالات أخيرا فى GUS‏ خاص بها بعنوان " نمط صعب ونمط مخيف " 

(') للمؤلف معالجة لقضية الشعر الجاهنى كشف فيها أهم الحلقات الغامضة فى رواية ذلك 
الشعر فانظرها فى كتاب حلقات مستدركة فى نقل الشعر الجاهلى إلى عصر التدوين . 


-\.V- 


حتى ولو لم يعرف الشاعر ولا الجمهور أن الإتيان بالحركة فى آخر الكلمة 
لمقتض ( المقتضى سْمَى عاملا ) هو الذى يسمى إعراباً . 

جاء فى الأغانى حكاية أبى الفرج بسنده أن أبا عبيدة قال " : كان فحلان 
من الشعراء يُقويان : النابغة » وبشرٌ بن أبى خازم : فأما النابغة فدخل يثرب 
فهابوه أن يقولوا له لحنت وأكفات (الإكفاء هنا هو الإقواء عينه ) › فدعوا AB‏ 
وأمّروها (أن تغنى فى شعره ففعلت وغنت قوله : 

Gal‏ ال مية رائح أو مُغتدى عجلان ذا زادٍ وغير مُرْوَدٍ 

عَم GI Cul gall‏ رحلتنا غدا وبذاك خبّرنا الغراب الأسوذ 

فلما سمع الغناء : " وغير مزود " و " الغراب الأسود " وبان له ذلك بالمد 
فى الغناء فطِنَ لموضع الخطأ . كذلك غنت فى القصيدة نفسها : 

سقط النصيف ولم ترذ إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد 

فلما سمع قوله " واتقتنا باليد " و " يكاد من اللطافة My‏ " تبين له لما مدت 
المغنية كلمة " باليد " فصارت الكسرة ياء " باليدى " ومدت 'يعقد " فصارت 
الضمة كالواو " يُعْقدو ' ففطن فغيّر الموضعين إلى الكسر كبقية القصيدة فغير 
الشطو الأول إل ٠‏ 

وبذاك Las‏ الغراب الأسود 


وغير الشاطر الثانى إلى :- 


ih علي أغصابه لم‎ Fe 


سسا - ۰۸ - 


UO Sokal gal 

tl,‏ رشن :ين ae kA‏ كوه بتو اده OOS‏ تات وی قال وما 
ذاك ؟ قال قولك : 

ويُنسى مثل ما نسبيت جذام 

ثم قلت بعده ... إلى البلد الشام 


ففطن yd)‏ فلم يعد(" والقصيدة التى وقع فيها هذا أولها : 


أحق ما رأيت ai‏ احتلام al‏ الأهوال إذا صخبى نيام 
ومنها :- 

ألم تر أن طول الدهر يُسَلِى ويُنَسِى مثل ما نیت ala‏ 
وبعده : 

وكانوا Lin gd‏ فبقوا علينا فسقناهم إلى البلد aL)‏ )" 


الأغانى ( الهينة المصرية العامة للكتاب ١١-8/١١‏ بتصرف من أجل التوضيح مع 
الاختصار . وقصة إقواء النابغة هذه فى Slab‏ فحول الشعراء (تح العلامة محمود 
شاكر) ech galls 3۸-٦۷/١‏ للمرزبانى . 

HV اغا‎ 1) 

('" القصيدة فى المفضليات ( تح وشرح أحمد شاكر وعبد السلام هارون ) برقم AY‏ والبيتان 
برقم TY‏ , 54 ص ۳۳۷ . 


AAS 


وهنا إبضاحات > 

١‏ - الشاعران جاهليان : فالنابغة توفى نحو سنة )1 (a1‏ وبشر قتل فى 
إحدى المعارك نحو سنة (١٠٠م)‏ . وقد بُعث الرسول BB‏ فى ما يوافق سنة 
(١31كم).‏ 

١‏ - يلاحظ أن تنبيه الشاعرين وقع فى زمن حياتهما » أى فى الجاهلية 
أيضًا » وأن النابغة أصلح خطأه فى قافية الشعر بأن أعاد صياغة تركيب العبارة 
فى كل من الشطرين بحيث يقتضى التركيب الجديذ ضبط كلمة ' الأسود " فى 
الشطر الأول بالكسر جرا على أنها صفة لكلمة Gl all"‏ " التى هى مضاف إليهء 
وبحيث يمكن ضبط الفعل " يعقد " فى الشطر الآخر بالكسر Ob‏ يؤتى به مجزوما 
بالسكون ثم يحرك بالكسر لموافقة حركة القافية » وهو لا يحرك بالكسر إلا عن 
جزم بالسكون . 

وكل هذا معناه أن جمهور مستمعى أهل يثرب ثم الشاعر ميزوا اختلاف 
جركات القافينة . Lisl,‏ حركات أواخن الكلم هو الإعراب إذا VALS GLS‏ 
بالعوامل » وإن كانت فكرة العوامل أى سبب اختلاف الحركات غير حاضرة فى 
ذهن الجمهور أو الشاعر حينئذ . والأهم من تمييزهم اختلاف حركات القافية هو 
إدرافة الشاعر أن إعادة ضياغة الشطر يمكن أن تأتى يبظ لكلمة القافية مناسب 
لضبط قافية البيت السابق أو القصيدة 6 ثم اهتداؤه بالفطرة إلى تلك الصياغة 
المنتجة للضبط الذى يريد . وهذا هو حاق الإعراب » رغم غياب المصطلحات 
المعبرة عنه . 


ینظر تاريخ التراث سزكين / الشعر ١87 »٥/۲‏ . 
| سول 


وبالنسبة لبيتى بشر بن أبى خازم فقد اقتصرت الرواية على مرحلة 
ملاحظة اختلاف ضبط القافية » وأن الشاعر لم يعد إلى الوقوع فى هذا Lbs‏ 
وهذا يكفى لإثبات معرفتهم بالضبط الإعرابى. 


ب - شواهد تحليله : 


لوجود الإعراب فى الشعر العربى العمودى جاهليا أو غير جاهلى 
صورتان : 

الصورة الأولى : أن علامات الإعراب مأخوذة فى وزن الشعرء سواء 
ماكان من تلك العلامات حركات ضمة أو فتحة أو كسرة 6 وما كان حروفا كما 
فى الأسماء الستة وجمع المذكر السالم إلخ وقد قال د. إبراهيم أنيس7) إنه يمكن 
قراءةٌ الشعر ساكن أواخر الكلم » أى يمكن الاستغناء فيه عن حركات الإعراب . 
ويريد بذلك دعم القول ob‏ الإعراب لم يكن موجودا فى الشعر الجاهلى - أى 
لم يكن موجوذا فى العصر الجاهلى › وأن ما يُخوج الاتزان إلى تحريكه يمكن 
تحريكه بأية حركة عشوائية تغنى فى الاتزان حتى لو لم تتسق مع الضوابط 
الإعرابية . وهذا تصور غير علمى GY‏ العلم ظواهر مطردة لا افتراضات 
جزافية . إن ذلك التصور يوهم أن الشعر كان يشبه تلك الأغانى المختلة الوزن › 
التى yh‏ المغنون اتزانها بمَطل الحركات وقِبْضها حسب ما يستريحون إليه من 
لحن - على ما تفعل الأعاجم فى شعرها () وهذا يناقض الصورة التى وصل بها 
الشعر إلى العصور الإسلامية وإلى عصرنا هذا » وهى صورة بالغة الضبط 


والدقة ؛ نوع فيها الشعر إلى بحور ذات أوزان وضروب وأعاريض تتأثر بوجود 


(') "من أسرار اللغة : VIA - ۲٠۲‏ 
(') ينظر البيان والتبيين للجاحظ ( تح هارون ) ۳۸١/۱‏ . ' 


-VVV- 


الحركات ومنها iS Ga‏ الإعراب » وتذخلها بإلغاء تلك الحركات Tle‏ بعضئها لا 
يستقيم الشعر معه . ولنتأمل قول امرئ القيس فى معلقته: 


وقد أغتدى والطير فى وكناتها . بمنجرد قيد الأوابد هيكل 
Se‏ مقر مُقبل مُأبر معا كجلمود صخر Aba‏ السيل من عل 
كميت يزل اللبد عن حال متنه كما زلت الصفواء بالمتتزل 


فهذا من بحر الطويل › ووزنه فعولن مفاعيلن أربع مرات . وإذا جرّدنا الألفاظ 
من علامات الإعراب بأن نطقناها ساكنة الأواخر » فإننا نجد فى البيت الأول - 
أن التفعيلة الثالشة (فعولن) تبدأ بساكن وهو الراء › والتفعيلة الرابعة تصير . 
مفاعلن بسكون العين مقابل سكون تاء (كناتها) فيلتقى ساكنان › والتفعيلة السادسة 
ستئول إلى مستفعل » والثامنة ستبدأ بساكن وهو الدال . وسنجد فى البيت الشانى 
التقاء الساكنين فى مكر » وفى pide‏ > وفى صخر » وستبدأ التفعيلتان السادسة 
والثامنة بساكن . وفى البيت الثالث ستصير التفعيلة الأولى فعول (بسكون اللام - 
أى مقصورة)ء وستبدأ الرابعة والسابعة بساكن() وسيحدث مثل هذا فى سائر 
أبيات القصيدة » كما سيحدث الكثير مما هو من هذا الباب فى أبيات كل قصيدة 
من أى بحر كانت عند تجريد ألفاظها من حركات الإعراب . 

وهذا كله خارج علي العربية وعلى وزن الشعر العربى » فليس فى 
العربية ولا فى تفاعيل الشعر ابتداء بساكن › كما أنه لا يجوز فى العربية 
ولاتفاعيل الشعر التقاء ساكنين إلا فى الوقف ٠‏ وإلا فى حالة أخرى هى أن يكون 


0 تقطيع SLA!‏ وبيان تفاعليها وما تصير إليه هو من المعلومات العروضية العامة › 
ويمكن مراجعة العقد الفريد لابن عبد ربه ( تح د. الترحينى ) ۲۹۰ - ۲۹۱ عن بحر 
الطويل وما يجوز وقوعه فى حشوه بحسن أو بقبح › و۲۷۲ - ۲۷۳ عن الوقص 
a Staal‏ 

۲ = 


أول الساكنين حرف مد وهذه الحالة الأخيرة لا تجوز فى الشعر إلا فى 
عروض واحدة من بحر المتقارب . وكذلك فإن قصر فعولن إلى فعول » ووقص 
ماعن :إل مستفعل أمواق لا قان فى ر هذا Oe‏ . وخلاصدة هذا كله 
أن تجريد كلمات الشعر من حركات yee‏ بكلام ge ae yaks‏ 
مخالف لضوابط صياغة العربية وضوابط صياغة الشعر كليهما - بحيث لا 
يجوز تسميته عربيا . 

فإذا قيل إن التقاء الساكنين والبدء بساكن كان يمكن تجنبهما بتحريك أواخر 
الكلم بأية حركة (عشوائية ) » ولا حاجة حينئذ لالتزام حركات الإعراب خاصة 
- فإن جواب هذا الافتراض أن نسجل أولا علي أصحابه سقوط ادعائهم أن 
الشعر كان / أو يمكن أن / ينطق ساكن أواخر الكلم تجردًا من الإعراب . ثم 
يبقى ادعاؤهم العشوائية فى تحريك أواخر الكلم » فهذه العشوائية يسقطها تماما 
اطراد الضبط الإعرابى تبعا للعوامل المناسبة . بمعنى أنه ثبت عن العرب فى 
كلامهم وشعرهم أن كل اسم نسب إليه إيقاع فعل جاء قبله فى الكلام فإنهم كانوا 
ينطقون ذلك الاسم مضبوط الآخر بجنس معين من العلامات لاير وجاء 
النحاة فسمّوًا موقع الاسم الذى يُنسب إليه أداءً فعل قبله موقع فاعلية » وسموا 
الاسم الذى يقع فى ذلك الموقع Meld‏ » وسموا جنس العلامات التى تلحق آخر 
الاسم حينئذ علامات الرفع . كذلك ثبت عن العرب أن كل اسم نسب إليه أنه وقع 
عليه فعل فاعل فإنهم كانوا ينطقونه مضبوط الآخر بجنس معيّن ST‏ من 
(! فى شرح الرضى الشافية تح . الشيخ محمد محيى الدين ورفيقيه 7١4 - ۲٠۰/۲‏ تفاصيل 
كثيرة عن التقاء الساكنين . 
)0 الوقص حذف الثانى المتحرك من الجزء ١‏ والقصر حذف ساكن السبب الخفيف الواقع فى 

نهاية جزء وإسكان ما قبله . وانظر المرجع فى التعليق قبل السابق . 


T= 


الها gay age‏ هفو مو :لتك الاسم موك و ا و 
ال الى ي ذلك gerne pe‏ ب موا جن er Fi‏ اي تلفق 
خرن Sy)‏ عات الست Vays‏ وف نا هنذا ele‏ مى أن 
Mel iw‏ لكلام العرب وشعرهم أثبت أن المناسبة للموقع (حجسب ما كشف 
العلماء ) aly‏ وخودفا :فى NL aa‏ اها وهف تقول لواف وة 
العلامة الإعرابية المعينة فى الاسم كلما وقع موقعا معينا .. هذا الاطراد يثبت 
.علاقة علمية يقينية - أى معترفا بها عند أهل العلم7) وهذا ينفى العشوائية 
Yl jal‏ اما ly Le US,‏ فى ane‏ ذلك فهق مكايره لا ور Vel‏ 


هذا بالنسبة للصورة الأولى من علامات الإعراب وهى الحركات. وقد 
ثبت بطلان الادعاء بإمكان تجرد الشعر منها - مع بقائه شعرا موزونا تمام 
الاتزان علي ما عرف فى الشعر الجاهلى - وأما بالنسبة للإعراب بالحروف فإن 
ادعاء إمكان تجرد الشعر من حروف الإعراب هو ادعاء متوغل فى البطلان 
('!) معروف أن الاستقراء هو تتبع أفراد الموضوع الذى هو محل الدراسة لتبين وجود صفة 
أو حال ما فى تلك الأفراد أو عدم وجودها » ثم استخلاص حكم عام Lin € pin sally.‏ 
هو كلام العرب » والمبحوث dic‏ فيه وجود الإعراب أو عدم scapes‏ وقد Cap pil‏ 
قواعد النحو والصرف كلها بالاستقراء . ( ينظر تصريح بهذا ASI‏ من مرة فى أول 
"الأصول" لابن السراج ) . فإذا لاحظ العالم الحافظ أو السامع لكلام العرب - بعد عرضه 
ol‏ فى ذهنه - تحقق ضوابط إعرابية معينة بعد عوامل معينة أو وفقا لتركيبات معينة ثم 
وضع قاعدة بناء على ذلك فهذه قاعدة استقرائية صحيحة . 
") هذه العلاقة إحدى علاقات الدوران التى كشفها العرب فى ما يسمى مسالك العلة (ينظر 
Whe‏ : التمهيد فى أصول الفقه لأبى الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذانى (ت 5٠١‏ ه / 
مم ۰ )١4/4‏ . ثم ذكرها روجر بيكون (A196)‏ فعدّت فتحا علميا منسوبا إليه - 
ولا قوة إلا بالله . وخلاصتها أنه تثبت العلاقة بين ))( (ب) إذا وجد (ب) كلما وجد (i)‏ 
أو غاب كلما غاب » أو تلازما وجودا وغيابا معا . 
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والخروج عن العقل ؛ لأن تجريد الكلام العربى من حروف الإعراب فى الأسماء 
الستة والمتنى وجمع المذكر السالم - وما Gall‏ بهماء وفى الأفعال لخمسة › 
وكذلك عدم الحذف فى الأفعال المعتلة . كل ذلك يخرج (كلاما) هو كالأصوات 
الهوائية التى ليست من العربية - شعرها ونثرها - فى شئ . وربما تمادى 
القائلون بجحد وجود الإعراب فقالوا إن الحروف فى المثنى والجمع السالم 
علامات تثنية وليست علامات إعراب . ونقول لهم إن تغيرها تبعا لعوامل 
الإعراب ينفى قصرها على ذلك ٠‏ ثم هناك الأسماء الستة والأفعال الخمسة ونونا 
المثنى والجمع السالم » وهناك الحذف فى الأفعال المعتلة ... وكل ذلك يوقف 
التمادى « ويدعم بطلان جحد وجود الإعراب فى الشعر القديم . 

ثم إن الالتفات إلى مناقشة ادعاء ( إمكان خلو الشعر من حركات 
الإعراب ) مناقشة تاريخية منطقية تكشف لنا جزافيته من جهة أخرى . لقد تبت 
تاريخيا أن الخليل بن أحمد (ت نحو ١۷٠ه)‏ وضع علم العروض ( = موازين 
الشعر) وبين فيه البحور وموازينها وما يطرأ على كل منها من علل وزحافات 
وما يجوز وما يقبح من ذلك . ونظرا إلى أن الضوابط التى وضعها الخليل كانت 
مستمدة من واقع الشعر العربى بإعرابه فقد تقبل كل الشعراء وأهل العلم بالشعر 
من الأمة - وهم آلاف - هذه الضوابط لأنها مجرد تقنين لما هو واقع متحفق 
ومتبع فى الشعر العربى منذ عرف إلى يومهم . ومن أجل ذلك لم يذكر لنا 
التاريخ أن هناك من اعترض على تلك الضوابط ؛ وعدها غريبة على الشعر 
العربى . فى حين أن الادعاء بأن الشعر الجاهلى وغيره كان غير مغرب › 
واخترع العلماء الإعراب ثم طبقوه على الشعر ... هذا الادعاء يعنى افتراض 
أن علماء النحو (والخليل من أئمتهم ) قد جاءوا إلى أولئك الشعراء والعلماء بما 
لم يكونوا يعرفونه من قبل وهو الإعراب . ثم افتراض أن الشعراء وعلماء 
الشعر وسائر علماء الأمة انصاعوا صاغرين لما جاء به علماء النحوء ثم ele‏ 
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الخليل بضوابط العروض (فتصادف) أن اتسقت مع علامات الإعراب فى الشعرء 
ثم كر العلماء على شعر الجاهلية وما بعدها إلى عصر الخليل فأدخلوا فيه 
حركات الإعراب (فتصادف) أن جاءت هذه الحركات متسقة مع وزن الشعر فى 
(US)‏ قصيدة على حدة » ومتسقة مع قواعد الإعراب وضوابطه - رغم (كثرة) 
الفواعد المتضمنة لشتى العوامل ومقتضياتها الإعرابية فى عشرات الآلاف من 
أبيات الشعر منذ الجاهلية حتى عصر الخليل.. إلى آخر تلك الافتراضات الذاهلة. 

قبول هذه الافتراضات مستحيل علميا . لأن المصادفات لا تقع إلا فى 
إطار الاحتمالات . والاحتمالات لها حساب وضوابط علمية . فالمصادفة يقل 
احتمال وقوعها كلما تعددت الاحتمالات فى الفرض الأول » شم تقل بنسبة 
مضاعفة عند افتراض تلاقى مصادفة من مستوى تال مع أخرى من مستوى 
سابق ... Mase y‏ فالحساب العلمى يحيل قبول تلك الافتراضات إلا بعد إلغاء كل 
عقل » وذلك بصرف النظر عن أن القول بها من أول الأمر مبنى على افتراض 
غفلة Jal‏ هذا المجال « وعلى الاستهانة بعقولهم . 


ass 17‏ شان cigs‏ الاحتمالات - GUS‏ المنطق الوضعى د. زكى نجيب محمود 485 - 
5 (الفصل «(AIS ۲٢‏ ويمكن تقريب احتمال المصادفة بالمثال التالى : عند إلقاء قطعة 
نقود فإن احتمال أن يكون الوجه الذى يظهر منها هو الكتابة مثلا لا الصورة هو ١(‏ : 
1(« أما إذا ألقينا عشر قطع فإن حتمال أن يكون الوجه الظاهر منها جميعا هو الكتابة 
نفسها نسبته ( (VTE : ١‏ أى لا يأتى حدوث هذه المصادفة إلا بهذه النسبة التى هى فى 
غاية الندرة » وهذا كله مع كون الاحتمالات فى القطعة الواحدة احتمالين فقط . أما إذا 
كانت الاحتمالات فى القطعة الواحدة أو الحلقة الواحدة عشرة مثلا » فإن احتمال تماثل 
قطعتين أو حلقتين على وجه معين يكون بنسبة )٠٠١: ١(‏ ونسبة واحد فى المئة هذه هى 
دون الحد الأعلى للندرة الذى قدره ابن هشام بما يساوى 4 فى المئة ( ينظر المزهر 
ey‏ . فالذين بينون نظريات على المصادفة » ويفسرون نظما من حلقات معقدة 
ترتب كل منها على الأخرى بالمصادفة - إنما بينون على مالا يكون . ويظنون بعقول 
ان ر 
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الصورة الثانية : من وجود الإعراب فى الشعر » ودلالة ذلك على أصالة 
وجود الإعراب فى الشعر الجاهلى والعصر الجاهلى (وهى صورة لم ينبه أحد 
من قبل إلى قيمتها فى مجال إثبات وجود الإعراب فى العصر الجاهلى ) أن 
الشعر. العمودى - وهو الذى كان موجودا فى الجاهلية وما بعدها وظل إلى الآن 
مع مزاحمة يسيرة فى جيلنا المعاصر - كانت تلتزم فى قافية كل صيدة منه هيئة 
إعرابية واحدة . وفى كل بيت من كل قصيدة كان يوجد من العوامل ما يقتضى 
نفس الهيئة الإعرابية المطردة فى قوافى أبيات القصيدة ؛ مما يقطع قطعا لامرية 
فيه بوجود الإعراب فى البيئة التى نشأ فيها ذلك الشعر ؛ إذ يستحيل أن يكون 
توافق إعراب قافية كل بيت مع مقتضيه - الذى عرف بعد اكتشاف قواعد النحو 
- فى آلاف الأبيات فى الجاهلية والإسلام » يستحيل أن يكون كل ذلك مصادفة 
عشوائية . 

وفى تمثيل توضيحى للمراد هنا نسوق ما أورده ابن قتيبة من قصيدة 
الشاعر المخضرم كعب بن زهير التى مَدح بها النبى BB‏ ') ؛ لننظر كيف 
التزمت قوافيها هيئة إعرابية معينة » وكيف اقتضت ألفاظ كل بيت ALS) gy‏ تلك 
الهيئة - باعتبارها عوامل إعرابية . 


بانت سعاد فقلبى اليوم متبول 
وما سعاد غداة البين إذ عَرَضَت 
وماتدوم على العهد الذى زعمت 
ولا مسك بالود الذى زعمت 
كانت مواعيذ عرقوب لها مثَلا 


نبئت أن رسول الله أوعدنى 


)0 قصيدة كعب سبعة وخمسون بيتا 3 


متَيمٌ إثرها لم يُجْرَ Use‏ 
إلا أغن غضيض الطرف مكحول 
كما تلون فى أثوابها الغول 
Las YI‏ تمسيك الماع الغرابيل 
وما مواعيدهها إلا الأباطيل 
والعفو عند رسول الله مأمول 
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مهلا هداك الذى أعطاك نافلة ال قرآن فيها مواعيظ وتفصيل 


لا تأخذنى بأقوال الوشاة ‏ ولم أذنب ولو كثرت فى الأقاويل 
إن الول لنور يستضياء به وصارمٌ من سيوف الله مسلول 
فى عصبة من قريش قال قائلهم 2022 ببطن مكة لما أسلموا زولوا 
زالوا فما زال أنكاس ولا CEES‏ عند اللقاء ولا ميل معازيل 


نلاحظ أن القافية على هيئة علامة الإعراب الرفع . فالشطر الأول من 
البيت الأول آخر كلمة فيه." متبول " وهى مرفوعة بالضمة وعامل هذا الرفع 
أنها خبر المبتدأ ' قلبى ' » وكلمة " مكبول " فى قافية البيت الأول مرفوعة بالضم 
كذلك لأنها خبر ثالث لذلك المبتدأ . وكلمة " مكحول " فى خاتمة البيت الثانى 
مرفوعة بالضم لأنها صفة ثانية للخبر المرفوع " أغن ٠"‏ وكلمة " الغول "فى 
قافية البيت الثالث مرفوعة بالضم لأنها فاعل الفعل ph"‏ " وكذلك كلمة 
"الغرابيل " مرفوعة بالضم لأنها فاعل chad":‏ " ويلاحظ هنا أن المفعول وهو 
كلمة " الماء " تقدم على الفاعل » وكلمة " الأباطيل " مرفوعة بالضم لأنها خبر 
المبتدأ ' مواعيذه ' » وكلمة " مأمول " مرفوعة بالضم خبر للمبتدأ " العفو CO‏ 
وكلمة " تفصيل " مرفوعة بالضم عطفا على مواعيظ التى هى مبتدأ مرفوع › 
وكلمة ' الأقاويل " مرفوعة بالضم لأنها فاعل الفعل " كَثّرتَْ " وكلمة " مسلول ' 
مرفوعة بالضم صفة لكلمة " صارمٌ " المرفوعة عطفا على الخبر "نور " ' 
وكلمة " زولوا " فعل أمر مبنى على حذف النون لكن انتهاء هذا الفعل باللام . 
كالقافية كلها وإسناده إلى واو الجماعة بحيث تضم اللام قبلها جعل الكلمة على 
نفس هيئة القوافى التى قبلها وبعدها » وكلمة " معازيل " مرفوعة بالضم وصفا ل 
" ميل ' المعطوفة على "CHES"‏ المعطوف على أنكاسٌ التى هى فاعل مرفوع . 
وهكذا نجد أن العوامل الإعرابية كلها تؤدى إلى قافية معربة بإعراب معين - 
وذلك هو الجمهور الأعظم هنا وفى كل القصائد › أو يؤدى التركيب إلى ماله 
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هيئة ذلك الإعراب المعين . ولنلاحظ أن العوامل الإعرابية مختلفة ( ابتداء » 
فعل « عطف » نعت ) oly‏ المواقع مختلفة pd)‏ » فاعل » معطوف ¢ صفة) 
لكنها كلها تؤدى إلى إعراب معين ( هو هنا الرفع ) أو هيئة تناسبه . وذلك ما 
يستحيل أن يكون مصادفة عشوائية . فإذا استحضونا gf‏ هذا is jag‏ فى lal SS‏ 
القصيدة حتى لو بلغت عدثها المئات » وأنه يجرى فى كل القصائد التى على ذلك 
الإعراب = تبين مدى إغراق القول " بالمصادفات العشوائية " فى الجزافية 
والمكابرة . 

ونأتى بمثال للقوافى التى على هيئة إعراب النصب قول ربيعة بن مقروم 
الضبى ( مخضرم ) 


أن آل هند عرفت الرسوما بجُنران قفرا Goal‏ أن تريما 
تقال ارقا د أتت سنتان عليها الوؤشوما 
Lgl i a 37‏ ناق وما أنا 3 al‏ ما سؤالى الرسوما 


وذكرنى العهذ يانتها فهاج التذكر قلبا سقيما 
ففاضّت دموعى فنهنهتها Le‏ لحيتى وردائى La gaia‏ 

a! 

وعلى نسق ما فعلنا فى حالة القافية المرفوعة نفعل فى هذه القافية 
المنصوبة مع الاختصار . فنجد كلمة " الرسوما " فى عروض البيت الأول 
منصوبة بالفتحة مفعولاً للفعل " عرفت " » وكلمة " تريما" فى قافية البيت الأول 
مضارع منصوب بالفتحة بعد " أن " » وكلمة "الوشوما” مفعول به ثان للفعل. 
"تخال " » منصوبة بالفتحة » وكلمة "الرسوما " مفعول به للمصدر " سؤال " 
منصوبة بالفتحة ٠»‏ وكلمة 'سقيما " ؛ صفة للمفعول به منصوبة بالفتحة » وكلمة 


المفضليات تحقيق وشرح SLE‏ وهارون قطعة رقم ۲۸ - ص ۱۸۰ - ۱۸١‏ (ط٤)‏ . 
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'سجوما " حال أو مفعول مطلق ( سَجِمّت الدموع : قطرت / فاضت ) منصوبة 
بالفتحة » وهكذا يمكن أن تأتى القافية منصوبة على الاستثناء أو التمييز أو 
المفعول معه أو لأجله ... 

وأخيرا نأتى بمثال للقوافى المجرورة من قول المسيب بن علس (lala)‏ : 


أَرَحَلتَ من (pala‏ بغير متاع قبل الغطاس ورعتها بوداع 


من غير مَقلِيّة « oly‏ حبالها ليست بأرمام ولا أقطاع 
إذ تستبيك بأصلتئ ناعم قامت لتفتنه بغير قناع() 


فنجد أن " متاع " فى عروض البيت الأول مجرورة بالكسرة لأنها مضاف 
إليه » و " وداع " فى قافية البيت الأول مجرورة بالكسرة لدخول حرف الجر 
عليها » و " أقطاع " فى قافية البييت الثانى مجرورة بالكسر عطفا على أرمام 
المجرورة بحرف الجر › و " قناع " فى قافية البيت الثالث مجرورة بالكسر لأنها 
مضاف إليه . ويمكن أن تأتى القافية مجرورة نعتا أو بدلا أو توكيدا . 

ونعيد هنا ما أسلفناه منذ قليل أنه ينبغى أن نلاحظ أن العوامل الإعرابية 
مختلفة » وأن المواقع التى تقتضيها تلك al gall‏ مختلفة » لكنهما - بالرغم من 
ذلك - تؤديان إلى إعراب واحد معين » وأن هذا يجرى فى كل أبيات القصيدة › 
وفى كل قصائد الشعر العمودى بحيث لا يدع أى مجال لافتراض المصادفة . 


Lay‏ أن الشعر الجاهلى كله وشعر المخضرمين كان على هذه الشاكلة 
فإن هذا يثبت وجود الإعراب فى ذلك الشعره ومن شم يثبت وجود الإعراب 


ee ١‏ م 4 م 
('! نفسه قطعة رقم ١١‏ ص 50 - ٦١‏ . 


0 الشعر العمودى كله يجرى على هذا النمط ؛ وإنما خصصنا الشعر الجاهلى والمخضرم 
لأن التشكيك فى أصالة الإعراب ينصب على ذينك العصرين أساساً . 
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وبثبوت وجود الإعراب فى الشعر الجاهلى يثبت وجوذه فى العربية قبل 
أقدم شعر جاهلى وصل إلينا بمئات السنين » GY‏ الظواهر إللغوية لا تولد كاملة › 
ولا تنتشر فجأة » وإنما تستغرق قرونا وقرونا لكى تصل إلى مثل ما كانت عليه 
ظاهرة الإعراب من الكمال والإحكام والشمول فى الشعر الجاهلى - وقد أسلفنا 
هذا المعنى من قبل » وبخاصة إذا استحضرنا بطء إيقاع حركة الحياة » وبطء 
الاتصال بين التجمعات فى تلك الحقب الجاهلية مما يؤثر بالسلب فى مدى سرعة 
انتشان" yal gla)‏ وتو We‏ و اكتمالها.. 


SEE OF * 
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الباب الرابح 
دلالة الإعراب على المعانى 
فى هذا الباب سنعقد فصلا لبيان نوعى المعنى : اللغوى والتركيبى › 
وفصلا ثالثا لعلاقة المعنى التركيبى بالإعراب . 
ثم فصلا تطبيقيا لدلالة الإعراب على المعانى فى القرآن cag Sil‏ 
ثم نعود إلى تصفية مسألة دلالة الإعراب على المعنى بمواجهة دعويين 


الأولى - نعقد لها الفصل الخامس وهى ادعاء معرفة المعنى دون حاجة إلى 
العلاقات الإعرابية » 


والثانية - ونعقد لها الفصل السادس - ادعاء إغناء القرائن عن العلامات 
الإعرابية . وأخيرا نعقد فصلا سابعا نكمل به بيان قيمة الإعراب فى الكلام - 
بالإضافة إلى إفادته المعنى التركيبى - وذلك أنه يتيح إمكانية تحريك عناصر 
الجملة تقديما وتأخيرا كما يتيح إمكانية فصل العناصر المتلازمة وحذف بعضها . 
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الفصل الأول 
نوعا المعنى 

هذا الكلام الذى نستعمله للتعبير عما فى نفوسنا له شطران أساسيان لا يتم 
أداؤه لوظيفته - على ما ينبغى - إلا بهما جميعا  .‏ ` 

الشطر الأول : هو المفردات اللغوية التى تتكون منها العبارات أو الجمل. 
وهذه المفردات لكل منها معناه اللغوى الخاص : ("الشجرة" للنبات المعروف دى 
الساق والأغصان ... و eal”‏ " للحيوان ذى السنام » "ويكتب" فعل معناه رسم 
رموز أصوات الكلام خطوطا » " ومن ٠‏ إلى ... " حروف تدخل بين الكلمات 
فتؤدى معنى معروفا ..). 

وليلاحظ أن المفردات هى اللبنات التى يبنى منها الكلام ؛ لأنها تجعل لكل 
معنى صورة لغوية تنطق وتكتب © ودونها ما كان يمكن أن تكون هناك لغة 
بالمعنى المعروف . 

ثم إن المعانى اللغوية للمفردات موضوعة مقررة ليس من حق منشئ 
الجملة أو العبارة أن يغيرها أو يتصرف فيها إلا فى حدود متعارفة . كاستعمالها 
فى معناها المجازى بدلا من الحقيقى ( " الأسد " بمعنى الرجل الشجاع › 
'"والمطر " بمعنى المرعى النابت به .. ) أو فى معناها المتطور بدلا من الأصلى 
( " الطرب " بمعنى الخفة عند السرور فقط - لا بمعنى مطلق الخفة وإن كانت 
a ate‏ بها تون كو افا تي مط ار فة المسافز 5 فت الراك 
من السفر متجهة إلى المكان الذى بدأت منه السفر .. ) وهكذا . فليس من حق 
منشئ الجملة استعمال كلماتها بمعان تخرج عن تلك الحدود وما إليها حسب 
ays‏ العلمية ر الك tea‏ الششجره مكل ) ولا تكو ذلك ؛ 
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والشطر الثانى : هو العلاقات التى تربط بين تلك المفردات (أى بين 
اا عه تركب قن حمل icles CSN sys‏ هناما مني (gtd‏ 
التركيبى . فهو فى الجملة الفعلية يتمثل فى : أن هذا الفعل أوقعه مسمّى هذه 
الكلمة ( أى الفاعل ) على مسمَى تلك › ( أى على المفعول ) » وفى الجملة 
الاسمية : أن معنى تلك الكلمة ( أى الخبر ) محكوم به على مسمى هذه ( أى 
المبتدأ ) ومُخبَر به عنه » وفى المكملات : أن هذه الكلمة وظيفتها بيان ( حال ) 
الفاعل عند وقوع الفعل منه ... أو ( حال ) المفعول عند وقوع الفعل عليه › 
وتلك ( تميز ) ذلك المقدار ء أو تبين أن مسماها أو مدلولها ( مستثتى ) أى 
مُخْرَجٌ من الحكم الذى abd‏ ... وهكذا . 

والوسيلة الأساسية للدلالة على ذلك المعنى التركيبى هى الضبط الإعرابى. 
وقد يساعد فى تنه طريقة صوغ التركيب » وترتيب المفردات « واستيفاء 
GSI‏ هذا el‏ التر كر Gee Sis Wye‏ اکر 
المتكامل عن المعانى غير المفردة وعن ترتيب هذه المعانى بعضها على بعض . 
ويستوى فى قيمة المعنى التركيبى هذا ما كان Ade‏ مستمدًا من الأركان الأساسية 
للجملة وما كان مستمدًا من المكملات ؛ ذلك أن تعيين كون الكلمة حالا أو تمييزا 
أو مفعولا لأجله أو معه .... إلخ يكمّل صورة المعنى التركيبى» ويبلغ بالمقصود . 
من الكلام غايته . 

ودون هذا المعنى التركيبى يعود نثار المفردات لغوا قد يهبط عن لغة 
الإشارة » بل لعله دون التركيب تفقد المفردات أهم قيمة لوجودهاء شم يُفقّد 
المقهوم. الحقيقى لمصطلح " اللغة " أو " اللسان " نفسه . كذلك فإن تركيب جمل 
من مفردات لا معنى لها هو أمر ليس من "اللغة " حقيقة » ولكن قد يؤتى به 
لتوضيح فكرة » فلابد لاستيفاء اللغة قوامها من الأمرين : 


15س 


ay i Gaal lene اا الو‎ Ce all hgh 
. أهل اللغة‎ 


وبعد تبين نوعى المعنى اللذين يتصلان بموضوعنا › وهما المعنى اللغوى 
والمعنى التركيبى فإن علينا أن نبين علاقة كل منهما بالإعراب . 


FHF 
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الفصل cel lata‏ 
علاقة المعنى اللغوى بالإعراب 

فأما عن علاقة المعنى اللغوى بالإعراب فإن المعانى اللغوية للمفردات 
تؤثر فى الإعراب من أربعة سبل : 
السبيل الأول . 

أن نوع المعنى اللغوى للفعل هو الذى يقضى أن يكون - عندما نستعمله 
فى الكلام - لازما أو متعديا . فإذا كان الفعل من النوع الذى يقوم بصاحبه 
ويقتصر عليه ويتم وجوده به - Sis‏ قام وقعد وذهب ونام وفرح وغضب وجبن 
إلخ Gus‏ إنك إذا قلت قام زيد فإن معنى القيام يتم بوقوعه من زيد › ولا يتطلب 
الأمر شينا آخر ليتم به معنى القيام وهكذا - فمثل هذه الأفعال تسمى قاصرة أو 
لازمة ٠‏ لا تنصبب مفعولا ؛ لأنها لا تحتاج إلى شئ يتم به معناها غير الفاعل . 

أما الأفعال التى مثل كتب وفتح وأخذ وضرب إلخ فإن معنى كل فعل منها 
لا يتم إلا بوجود محل آخر يقع به : فلا كتابة إذا لم يكن هناك شئ GOS‏ ولا فتح 
إن allie GS al‏ شين Aid‏ ا وا د coll Gail‏ يجتام الى في لخر م 
الفاعل - حتى يتم معناه ويتحقق = يسمى متعديا › GY‏ تعدى إلى ذلك الشىئ 
الآخر . وكمال وظيفة اللغة فى التعبير تقتضى التمييز بين من وقع منه الفعل 
ومن وقع عليه الفعل . وأن يكون ذلك التمييز بعلامة صوتية ؛ SV‏ الأصل فى 
ال aN‏ الوق + الاي القت ار ها ارت ر حا عليه 
الفعل ( المفاعيل وما إليها ) هى علامة النصب . أما من وقوع منه الفعل 
فعلامته الرفع . ` | 00 


- ۲۹ م 


وهكذا يتضح أن لزوم الفعل أى كونه يرفع فاعلا فحسب 6 وتعدّيه أى 
کون رب مفعولا > يرجعان إلى معناه اللغوى من حيث اكتفاء ذلك المعنى - 
فى تحقق تمامه - Ga‏ وقع aie‏ › أو احتياجه إلى محل يتحقق به معناه . فهذه 
هى صورة تأثير المعنى اللغوى فى الإعراب من هذا الوجه ؛ حيث إنه هو الذى 
يوجه إلى وجود فاعل يحمل علامة الإعراب : الرفع » ويوجه - ألا يوجه - 
إلى وجود مفعول يحمل علامة الإعراب : النصب . 

السبيل الثانى : 

هو أن المعنى اللغوى للفعل هو الذى يتحكم - أحيانا - فى تعيين الفاعل 
ous‏ من pedal‏ اكا قور ا مام ال ك SSW‏ وراك 
مفعولا - على ما يتضح فى مثل : أكل زيد الرغيف» أو لبس الثوب » أو فتح 
eae‏ . فإن المعنى اللغوى للفعل (الأكل مثلا وهو معروف ) يناسبه أن يسند 
إلى كائن حى من شأنه أن يأكل . وهذا الكائن يتمثل هنا فى SG"‏ ( وکوا 
يسند الأكل إلى القط أو الكلب أو أى حيوان يأكل كما قلنا ) » فزيد هو الفاعل 
ويحمل علامة الفاعلية الرفع . كما أن الأكل يناسب الرغيف من حيث كونه 
يمكن أن يقع عليه الأكل فيكون مأكولا أى مفعولا به ويحمل علامة المفعولية 
النصب - وذلك بصرف النظر عن ترتيب الكلمتين فى الجملة . أى أن المعنى 
التركيبى أو النحوى ( وهو كون هذا فاعلا وذاك مفعولا » ويدل عليه بعلامات 
الإعراب : الرفع للفاعل والنصب للمفعول) قد ترتب على المعنى اللغوى وتبعه. 
وهكذا يقال فى سائر ما يمكن أن يتحقق فيه هذا وهو كثير كثير . 

aaa‏ م فى السبيل الأول والثانى أن إسناد الفعل“إلى فاعل ما قد 
يقضى به المعنى اللغوى لذلك الفعل وذلك الفاعل - على الوجه الذى شرحناه . 
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SUSU,‏ عق الجملة الفعلية هنا da: LY gl GDL‏ مكل Joa‏ اليل 
الثانى فإن المعنى اللغوى قد يقضب بتحديد المفعول أيضا : إما من حيث إن هذا . 
J gael‏ كو الما لرن ell ADV gad‏ كما في SSE‏ رك hse sl‏ »© واا 
من حيث إن ما ليس فاعلا فى مثل تلك الجملة فهو مفعول به أو من قبيل 
al‏ به ارف ما قرلة الؤبنام :القران "ا يترم Seal)‏ ته Deal‏ اللامقخول 
أو Le‏ كان Gi‏ بغي و" : 

وثانية التكملات أن هناك من الأفعال المتعدية ما يصلح معناه لأن يباشره 
إيقاعا أ من مسميات الأسماء الواقعة فى سياقه - كما فى قولنا سبق الجَمَل 
Gaull aid. po pl‏ يمكق: أن يس إلى ya ill‏ كا يمكن أن ية gl)‏ لن > 
وهنا يعود الأمر إلى اختيار منشئ الكلام ليقضى بالإسناد إلى أيهما فاعلا › 
وبنسبة المفعولية إلى الآخر - حسب علمه بما وقع أو حسب ما يريد أن يقول 
للناس . ومنشئ الكلام يعبر عن اختياره بعلامات الإعراب : الرفع لما هو فاعل؛ 
والنصب لما هو من قبيل المفعول » والجر لما هو من قبيل الإضافة . ومتلقى 
الكلام يستدل على مراد منشئ الكلام هذا - أى على المعنى التركيبى - بتلك 
العلامات: 

السبيل الغالت : 

( وهو كالصورة أو التكملة للسبيلين السابقين ) أنه إذا قصبد من الفعل ( أو 
ما يعمل عمله ) معنى غير معناه الأصلى فإن ذلك يؤثر فى بناء الجملة من حيث 
ضرورة مراعاة المعنى المقصود فى التعدية أو اللزوم » ومن حيث اختيار' 
الحرف الذى يعذى به . وهذا السبيل سنة من سنن العرب فى كلامها تسمى 


= = 


التضمين . ومما عرض ابن هشام من أمثلته( . 

١‏ - قوله تعالنى : # ولا تعد عيناك عنهم 4 فالأصل فى الفعل "عدا" أن يتعدى 
بنفسه يقال عدا الأمّر وتعداه أى تخطاه » لكن لما كان " عدا " فى الآية 
بمعنى تجاوز gic‏ ب " عن " . 

cyan قوله تعالى : # أجل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم # . هنا‎ - ١ 
. الرفث معنى الإفضاء فعدّى بإلى » وإنما أصل " الرفث" أن يعدّى بالباء‎ 
يقال زف اما رمعا‎ 

٣‏ - قوله تعالى : # وما يفعلوا من خيّر فلن يُكفروه # أى فلن يحرموه أى فلن 
يحرموا ثوابه . ولهذا عُدى إلى اثنين - فى حين أن " كفر " النعمة يُعَدى 
إلى واحد ( يقال كفر النعمة كفرانا أى جحدها لم يشكرها ) . 

4 - قوله تعالى : # ولا تعزموا عَقدة النكاح حتى # أى LAY‏ ولهذا غدى 
ais‏ ل "بعلي 2 

YP: etal go‏ تون إلى te) Salt‏ & أى Y‏ تون وک 
المصلى " سمع الله لمن حمده " أى استجاب : فعدى يسّمّع فى الأول بإلى 
وفى الثانى باللام - وإنما أصله أن يتعدى بنفسه مثل قوله تعالى : *( يوم 
يَسمعون الصيحة # . 

gat Nighy القند :يتن المح )اى يعي‎ play alll, Ps Hed als - 4 
و ا‎ oy SN a gall 


andy 0)‏ التالية والتعليقات عليها من المغنى (تح محيى الدين) ا VAT‏ مع تضرف 
. يسير ٠‏ والآيات المذكورة فى الأمثلة تخريجها ما يأتى حسب أرقام الأمثلة التى Sele‏ 
فيها ١‏ (سورة الكهف ۲۸)» ۲ (البقرة ۱۸۷)» ۳ JV)‏ عمران ,.)١١5‏ 4 (البقرة (YY‏ 

. ) ٠١ الأحقاف‎ ( 8٠ ) ۲۲١ البقرة‎ ( 7١ (VY (البقرة‎ ١ › (EY Ge A الصافات‎ ( © 
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Lay - V‏ تغالى Pr‏ لين alge‏ من :تمتا © col‏ مرن من olay‏ اة 

بالحلف . فهذا عدى ب " من " . 
A‏ - قول الشاعر > 

ممن حملن به وهن عواقد حبك النطاق Gadd‏ غير Sag‏ 

حملت به فى ليلة مزعودة كرها وعقد نطاقها لم يُخلل 

" مزعودة " أى مذعورة والشاهد فيهما أنه ضمن " حمل " معني علق › 
ولولا ذلك لعدى بنفسه مثل قوله تعالى: ل( حملته أمه كرها &. 
8 - قول الفرزدق : 

كيف ترانى قالبا مِجنى قد قتل الله زيادًا عنى 

وهو كثير فى الكلام كثرة بالغة . قال ابن جنى : " أحسب لو جمع ما cla‏ 
منه لجاء منه كتاب يكون مئين أوراقا " . 

أن المعنى اللغوى للفظ يوجه إلى تكييف موقعه الإعرابى أى التركيبى فى 
حالة المكملات وعند الالتباس . وقد ذكر ابن هشام أمثلة كثيرة يثبت منها ذلك 
نجتزئ منها gly Ly‏ : 
١‏ - قول الشاعر > 

لا يعد الله Gian‏ وال غارات إذ قال الخميس تَعَم 

فقد ظن بعض المعربين أن " نعم " - فى البيت - هى حرف الجواب 
المشهور المقابل " لا " ؛ وبذا مسخ الكلام ولم يتبين للبيت معنى مقبول . 


- yr" - 


والغنم > وهى هنا خبر لمبتدأ محذوف أى هذه نعم . والشاعر يمدح الاستعداد 
للقتال عندما يرى الخميس ( وهو الجيش) أنعاما فيأخذ فى الإغارة عليه( 
وهكذا تحكم المعنى اللغوى للكلمة فى بيان موقعها الإعرابى فى حالة الالتباس 
هذه . 
۲ - فى قول الشاعر : 

تقى at‏ يُكثر fut‏ بنهكة ذى ١ aud‏ ولا بحقلد 


سأل الإمام أبو ols‏ الإمام جمال Quill‏ بن هشام عما عغطفت عليه الكلمة 
الأخيرة من البيت فقال ابن هشام : حتى أعرف الحقلّد . فبحثا عن معناه » فإذا 
معناه : السيئ الخلق ' فقال ابن هشام هو معطوف على شئ متوهم ؛ إذ المعنى 
لیس بكر غنيمة .... » ولا بحقلد . وهكذا انبنى ipl‏ الإعرابى على 
ال وو og‏ > ` 
۳ - فى قوله تعالى Poe‏ وإن کان رَجْلٌ O59)‏ كلالة أو إمرأة # يتغير الموقع 
الإعرابى لكلمة كلالة حسب معناها المراد. فعلى تفسيرها بالورثة الذين 
ليس فيهم أب فما علا ولا ابن فما سفل هى على تقدير مضاف أى ذا 
كلالة وهى حال من الضمير فى يورث she‏ خبر لكان » وعلى تفسيرها 
بالميت الذى لم يترك ولدا ولا والدا فهى كذلك حال لكن لا على تقدير 
مضاف » وعلى تفسيرها بالقرابة (مصدر) فهى مفعول لأجله أى يورث 
لأجل القرابة فحسب7" . فقد تغير الموقع الإعرابى Lad‏ لتحديد المعنى 
gall‏ 7 


)© البيت والكلام عنه فى مغنى اللبيب ( تح محيى الدين ( ٥۲۸/۲‏ . 
)0 ينظر المغنى فى الموضع السابق . 1 
(؟ ينظر المغنى 575/5 - OVA‏ » والآية من سورة النساء . 
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؛ - وفى قوله تعالى : # فخذ أربعة من الطير فصَُرهُنٌ إليك # إذا فس ت 
"AT sha‏ بمعنى " قطغهن " فإن الجار والمجرور " إليك " لا يتعلق هاء 
لعدم مناسبة المعنى لذلك حينئذ › وإنما يتعلق بخذء وأما اذا فسرت 
alee’‏ ب ' ell‏ ' فإن التعلق يكون بها(" . 

5 - وقوله تعالى : # والذى أخرج المرعى cli Abad‏ أحوىة إن أريد 

ا lias anal Sea gi‏ "عار برو بد deli‏ 
te Say)‏ نشد Pea‏ و تفال م Sal‏ شر AY‏ 
والأمر ليس أمر أمثلة محدودة › فإن لكل كلمة فى اللغة معناها (اللغوى ) 
الخاص » والموقع الإعرابى لها بذلك المعنى › كما أن الموقع الإعرابى 
حتى للمكملات له عظيم الأهمية فى الصورة الكلية للمعنى . وهذه أمثلة 
نضيفها لبيان تأثر الموقع الإعرابى بالمعنى اللغوى . 

1 - يقال هجم بيتا » وهجم ليثا » فهجم فى المثال الأول منصبة علي البيت 6 
Lalas‏ فيه کربب من gies‏ :هام + فف .ييا Ld cap Spade‏ فى الال 
الثانى فإن هجم مستعملة فى المعنى الشائع : الإقدام على العدوء فلفظ نيثا 
هنا واقع حالا على سبيل التشبيه . 

۷ - علات مريضا / Oe‏ صحيحا . الفعل عاد فى المثال الأول بمعنى زيارة 
المريض ؛ فكلمة مريضا مفعولا به » فى حين أن كلمة صحيحا فى المثال 


الثانى هى خبر عاد لأنها فيه بمعنى صار أو هى حال إن كانت عاد بمعنى 


(' يتن BY gh 9۴۳۴ death‏ 55 هن سور ة البقوة. 
د 1 + ANN‏ 5 اد من سورة الأعلى .. 
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MH IFA Yes 
ينظر الإتقان النوع‎ 


رجع » ولا يجوز أن تحمل على معنى الزيارة ؛ لأن استعمال " عاد " فى 
الزيارة خاص عرفا بالوقوع على المريض . 

۸ - كذلك اوقفتا يوما « ووكفتا دارا : ' يوما" ظرف ( مفعول فيه ) للوقوف 
ضد الجلوس أو ضد السير » أما " دارا " فهى مفعول به للوقف بمعنى 
الحبس وعدم التصرف . 

4 - وكذلك هاجر le"‏ " : فمليا حال إذا كانت بمعنى الغنئ الثفة أو بمعنى 
السالم» وهى ظرف زمان إذا كانت بمعنى هَوئ من الدهر (أى ONG dee‏ 

٠‏ - ومثل ذلك فى وصف ربْع أو منزل: درس رما » مع قولك درس كتابًا: 
الأول من دروس الآثار : اندثارها و " رسما " تمييز › والثانى من الدرس 
او و BSS‏ المت يت 

١‏ - وكذلك : "قال " ساعتين » و " قال " كلمتين : الأول ظرف لأن قال من 
القيلولة » والثانية مفعول لأن قال من القول . 

' ومن هذا القبيل ما جاء فى البصائر والذخائر لأبى حيان التوحيدى أن‎ - ١ 
من الأفعال ما له وجهان يعنى ينصرف على معنيين مثل: أصاب عبد الله‎ 
مالاء وأصاب عبد الله مال (الأولى برفع عبد والثانية بنصبها - ومعنى‎ 
من قسمة مثلا » ووافق زيدٌ حديتنا : إذا صادفهم‎ Ole الثانية ) : إذا أصابه‎ 
,وأعجبه » وأحرز زيدٌ سيفه : إذا‎ oe يتحدثون « ووافق زيذا حديثنا إذا‎ 
صانه فى غمده » وأحرز زيذا سيفه : إذ خلّصه من القتل وشبهه ( أى‎ 


دافع به عن نفسه أو أخاف به من يريد به شرا ) ولو قلت أحرز امرؤ 


)0 يرجع إلى إعراب قوله تعالى : ! واهجرنى مليا 4 مريم ١‏ مثلا الفتوحات الإلهية 70/5 
وإلى المعاجم ( ملا . ملأ ) . 
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أجله لم يجز « oY‏ الرجل لا يُحرز أجله ولكن أجله ( هو الذى ) يحرزه . 

إلا أن تذهب إلى قولك أحرزت أجلى بالعمل الصالح OM‏ 

وهذا الباب يمكن المضى فى أمثلته لأنه قائم على المشترك وما هو من 
قبيله - والمشترك لا يكاد يحصى . ودلالة هذا النوع من الأمثلة أن تحديد 


الموقع الإعرابى يتأثر بالمعنى اللغوى/" - وهذا وجه من وجوه العلاقة بين 
ginal‏ والإعرات : 


ee eae 


0 اا والذخائر ( تح د. وداود القاضى - دار صادر بيروت طا سنة ١508‏ ه / 
۸ م) ۱۷۹/۱ . 
'' نقصد أن هذا التأثير يمكن أن يقع كثيراً ٠‏ لكنه ليس من المحتم أن يختلف موقع اللفظ 
المشترك فى الجمل المتناظرة باختلاف معانيه » إذ يمكن أن يقال - مثلا جمعت عينا » 
وحفرت عينا - كلتاهما مفعول به و العين فى الجملة الأولى بمعنى الدنانير والدراهم 
المضروبة وفى الثانية بمعنى البئر . 
TN‏ 


الفصل الثالث 
علاقة المعنى التركيبى بالإعراب 

Lily‏ عن العلاقة بين المعنى التركيبى والإعراب » فالواقع أن الضبط 
الإعرابى ما هو إلا أثر للمعنى التركيبى وظل له يدل عليه ولا يخلقه . أى أن 
المعنى التركيبى ( الذى أسلفنا أنه العلاقات بين معانى المفردات » وأن هذه 
العلاقات تتأثر بتلك المعانى ) - هو أصل الإعراب وأساسه وسببه » فالفاعل 
يضبط بعلامة الرفع a‏ فاعل - أى GY‏ منشئ الكلام أسند إليه إيقاع الفعل - 
لاالعكس . والعلامة إشارة منطوقة أو مكتوبة تعبر عن تقرير منشئ الكلام 
للعلاقة بين معانى المفردات حسب ما يريدء ثم إن تلك العلامات هى فى الوقت 
نفسه تدل السامع والقارئ على تلك العلاقات التى أرادها منشئ الكلام. فهى 
مجرد مظهر لتلك العلاقات . ومجموع العلامات الإعرابية فى الجملة هو مجرد 
مظهر للمعنى التركيبى لها . | 

ولعله أصبح واضحا من كلامنا هنا أن العلاقات بين مفردات الجملة هى 
ملك لمنشئ الكلام هو الذى يضعها حسب المعنى التركيبى الذى يريد أن يقوله . 
فإن كان يريد بقوله سبق الجمل الفرس : أن الجمل هو الذى سبق الفرس (مثلا) 
فعليه أن يصوغ الجملة واضعا علامة الرفع على " الجمل " وعلامة النصب على 
" الفرس " ليدل على هذا. وإن كان يريد أن يقول عكس ذلك ضبطهما بعكس ما 
سبق. ولا يقيد إرادته هنا إلا ما سبق أن أسلفناه عن معانى المفردات اللغوية التى 
يستقدمها من Cage‏ علاتا بالإعراب Mc)‏ فى :السبل الأزيعة: والشناهة فنا 
هو أن العلامات الإعرابية تتغير تبعا للمعنى التركيبى (المكون من العلاقات التى 
يريدها أو يقررها منشئ الكلام بين مفردات الجملة ) » وأن المتلقى يتصور 
المعنى التركيبى الذى أراده منشئ الكلام أخذا من تلك العلامات ٠‏ فمن الطبيعى 


وماد 


أن يتغير تصوره للمعنى إذا تغير الضبط الإعرابى . وهذا أحد وجوه صدق 

العبارة المشهورة " الإعراب فرع المعنى " | 
. هذا » وما يصدق على أساسيات الجملة يصدق علي مكملاتها . فمنشئ 

الكلام العالم بقواعد التركيب هو الذى يصوغ تلك المكملات لتتخذ مواقعها 
الإعرابية - مفعولا لأجله أو حالا أو تمييزا أو نعتا إلخ - حسب. ما يريد هو . 
oly‏ كان مع ذلك يتأثر بالمعنى اللغوى > على ما أسلفناه » ويلتزم فى صياغة 
تلك المكملات بالنوع النحوئ لكلماتها بحيث يناسب الموقع المراد وضعها فيه . 
فإن أراد .أن يعبر عن (سبب) سجود زيد قال das‏ خشوعا ( مفعول لجله ) › 
وإن أراد أن يعبر عن ( حال ) زيد فى سجوده قال : سجد خاشعا ء وإن أراد أن 
يعبر عن ( نوع ) سجوده قال : سجد سجود الخاشعين 0 
(مطلق لبيان النوع ) » وإن أراد أن يعبر عما نسب إليه السجود منه قال : 
ils‏ وقالبًا .. (تمييز) « وإن أراد أن يعبر عما (صاحب) السجود e‏ 
يسجد قال : سجد والآذان » أو سجد سجد والناس. (مفعول (Ane‏ 6 وإن أراد أن (ينعت) 
الساجد قال سجد زيد الخاشع .. وهكذا فى سائر المنصوبات والتوابع . والفرق 

E GS ee ee 
التكملات أن العلامة هناك تتغير من الرفع إلى النصب عند تغيير السب من‎ 
فاعلية إلى مفعولية - مثلا » فى حين أن العلامة فى معظم المكملات - وهى‎ 
أضعاف الأساسيات من حيث عدد الأبواب = تقتصر على النصب » ولا يأتى‎ 
الرفع إلا فى حالة التوابع - فلا تظهر حرية منشئ الكلام فى التعبير وأثرها إلا‎ 
تناسبه . وفى‎ a فى اختيار الموقع وصياغة اللفظ على حسب النوع والصيغة‎ 
جميع الحالات فإن المتلقى يفهم المعنى التركيبى الذى أراده منشئ الكلام من‎ 
خلال مواقع الكلمات وصيغها وعلامات الإعراب الدالة عليها . والعلامات‎ 
. الإعرابية هى أقوى هذه الدوال » لأن المواقع والصيغ تؤول تبعاً لها‎ 


اد 


ومن الطبيعى أن يتغير تصور المتلقى للمعنى التركيبى إذ اغيّر منشئ 

الكلام مواقع المفردات فى الجمل . 
( تساؤل ) . 

Gls‏ كن هذا Jaa‏ مقولة بذايتها دة سلمة رفي Saad‏ (أحيانا) 
اشر ا ر کي تون شاحة إلى EY.‏ اناه كن ما رت ها 
وهو القول oh‏ المعنى ( التركيبى ) مستغن Lala)‏ )عن الإعراب › فلا جدوى 
للإعراب = خطأ محض . ففى جملة " ابتسر الأكار اللين " مثلا يمكن للمتلقى 
الذى يعرف صيغ الكلام العربى وقواعد التركيب أن يعرف المعنى التركيبى لها 
دون حاجة إلى علامات الإعراب » فيعرف من صيغة الكلمة الأولى أنها فعل 
أن وان اللجملة (فعلية + فاك الحاقية فاع ٠‏ اكات cd pak‏ هذا ملم فتن 
مثل هذه الجملة ٠‏ ولكن الزعم بأنه يمكن طرد هذا Laila‏ أى التوصل إلى المعنى 
التركيبى فى جميع الجمل والحالات دون معونة " العلامات الإعرابية " هو تعميم 
جزافى وخطأ محض كما قلنا. ذلك أنه إنما أمكن التوصل إلى المعنى التركيبى 
فى هذه الجملة ويمكن فى ما يماثلها > بالاعتماد علي نمطية التركيب : ( أن 
الجملة الفعلية تتكون من فعل ثم فاعل ثم مفعول إن كان ) . فإذا خرج التركيب 
عن النمطية استحال الوصول إلى المعنى التركيبى بغير معونة العلامات 
الإعرابية - إلا فى Alle‏ خاصة وفى نطاق ضيق . والخروج عن النمطية فى 
هذا المثال أننا يمكن أن نقول " اللين ابتسر الأكار " أو "اللين الأكار ابتسر " أو 
"الأكار اللين ابتسر" أو " ابتسر اللين الأكار" - وكل تلك تركيبات لغوية تصح فى 
هذا المثال ونحوه لمقتضياتها . ولكن محاولة التوصل إلى المعنى التركيبى لأى 
منها بناء على النمطية كما وقع فى التركيبة الأولى تأتى بخطأ بشع » ولا Snags‏ 
إلى المعنى التركيبى لأى من التركيبات الأربعة - مع غياب معنى المفردات - 


جاع هت 


إلا ضبط " الأكار " بالرفع » وضبط " اللين " بالنصب › فيُعرف أن الفاعل الذى 
أسند إليه إيقاع الفعل هو " الأكار " أو ضميره » وأن " اللين " هو المفعول الذى 
أوقع الفعل عليه . ويتبين الخطأ البشع الذى يُوَصل إليه استنتاجٌ المعنى التركيبى 
من تطبيق الاعتماد على النمطية وحدها فى الصور الأربع إذا عرفتا أن " 
الأكار" معناها الفلاح» و" اللين " هو النخلء و " ابتسر " معناها قح قبل أوان 
وهنا نتذكر ما مر بنا - عند الحديث عن السبيل الثانى من سبل تأثير 
المعنى اللغوى فى الإعراب- من أن هناك حالة يمكن أن تقضى المعانى اللغوية 
فيه باي Mh aid «pS sil‏ جو هه AB,‏ الاي Argel‏ دون AS gee‏ 
٠‏ أو حاجة إلى العلامات الإعرابيةء وذلك كما فى US)‏ زيد الطعامء وكما فى مثالنا 
هذا: فإن معانى المفردات التى أسلفناها تقضى بأن المعنى التركيبى هو أن 
"الفلاح" أوقع sail" Jad‏ قبل الأوان " | " النخز " . ولا يكون ٠.‏ , 41 
مكونة من هذه الكلمات الثلاث إلا هذا . 

| وهنا يتبادر أننا اعترفنا ببديلين للعلامات الإعرابية فى التوصيل إلى 
المعنى التركيبى ) هما النمطية والمعنى اللغوى للمفردات ( . وقبل أن نناقش 
بالتفصيل مسألة بديلى العلامات الإعرابية لتحقيق ذلك وتقويم دورهما نوطئ 
لذلك بمواجهة مقولة التقى عليها بعض كبار لغويينا المحدثين : فقد عرفنا مما 
سبق أن د. إبراهيم أنيس قرر أن علامات الإعراب عديمة الجدوى فى الكلام أى 
أنه يمكن الاستغناء عنها ومعرفة المعنى التركيبى بدونها . وقد قاربه د. تمام 
حسان فى هذا بقوله إنه.إذا اتضح المعنى الوظيفى لمفردات جملة ماء فإنه. يمكن 
إعراب تلك الجملة دون حاجة إلى المعنى المعجمى أو المقام7) والمقصود 


'! اللغة العربية معناها ومبناها د. تمام حسان VAY‏ ( بتصرف يسير التوضيح ) . 


VEY 


بالمعنى الوظيفى -عنده - هو الوصف الصوتى والصرفى والنحوى للكلمةء 
والمقصود بإعراب الجملة بيان مواقع كلمهاء وعلاقة هذه الكلِم بعضها بعض. 
ويلحظ أن العلامة الإعرابية فى رأى د. تمام حسان هى مجرد قرينة واحدة من 
سبع قرائن . فقولته المذكورة تعنى استبعاد دور المعنى اللغوى وتهوين OLS‏ 
العلامات الإعرابية - معا - فى التوصيل إلى المعنى التركيبى . 

ونلخص موقفنا بما يلى : 

المعنى الكلى ( المقصود بالكلام ) لجملة ما = هو حصيلة المعنى اللغوى 
والمعنى التركيبى معا - فهما متكاملان. وغياب أى منهما يخل بالمعنى 
المقصودء ما لم يكن هناك بديل يجبر النقص . ولا بدليل للمعنى اللغوى 
للمفردات . فالمعنى التركيبى وحده لا قيمة له - إذا جهلت معانى مفردات الجملة 
- لأنه يشبه قولنا إن " س " أوقع الفعل " ص " على "J"‏ عندما نكون جاهلين 
بمعانى " س "و " ص "و "ل " أو مقاديرها . ونحن نستدل على المعنسى 
التركيبى- أصالة - بالعلامات الإعرابية » فإن غابت فالبديل هو التزام النمطية 
لكنها محدودة المدئ جدا . ويمكن أن نصوغ احتمالات هذه المسألة على النحو 
التالى : 
١‏ - مفردات معروفة المعنى + علامات إعراب = معنى محصل › ويتيح 

المستوى اللغوى الرفيع . 
؟ - مفردات معروفة المعنى + نمطية فقط = معنى محصل › ولا يتيح الا 


مسوم لكان 


ا مفردات ذات معان لکن غير معروفة للمتلقى + علامات = معنى تركيبى 


E 


4 - مفردات ذات معان لكن غير معروفة للمتلفي + 5 نمطية فقط - معنى 
تركيبى محصل لكن يجهله المتلقى » ويعلم إذا فسر . وهو أقل مستوى من 

© - مفردات ذات معان لكن غير معروفة للمتلقى + لا نمطية ولا علامات = 
لغو لا معنى له عند المتلقى . فإذا فسرت له لحقت بالمستوى التالى لهذا . 

1١‏ - مفردات معروفة المعانى للمتلقى + لا علامات ولا نمطية = معنى تخمينى 
ككلام الأعاجم الذين لم يدرسوا أو لم يلتزموا قواعد التركيب عندما 
يكلمون العرب مثلا . 

۷ - مفردات لا معنى لها + علامات أو نمطية أو كلا كلاهماع- هراء أشبه بالهذيان. 


يلاحظ : )1( أن الحالة رقم ۲ هى ميزة للغة حتى لا تكون مقصورة على 

الدارسين . 

(ب) أن الحالة رقم ۷ هى التى احتج بها اللغوى الكبير الدكتور تمام 
حساب - وهى Ue‏ واحدة من سبع أى أنه اختار احتمالا واحدًا من سبعة 
احتمالات يمكن أن يقع بها استعمال العبارة أو الجملة اللغوية - فبنى عليه أحكاما 
تعم الاحتمالات الستة الأخرى - مثل استبعاد أثر المعانى اللغوية فى الإعراب » 
وضعف قيمة العلامة الإعرابية فى المعنى التركيبى والإعراب وهذا يدعم دعوى 
عدم دلالة الإعراب على على المعنى التركيبى . وواضح أن بناء الاستدلال على هذه 
الصورة غلطء وأن النتائج المستخلصة من مثل هذا الاستدلال لايمكن أن تعبر 
عن حقائق علمية . 


+ eK 


جع ايم 


. بعد أن توقفنا لنبدى فى السطور السابقة رأينا فى نفى العلاقة بين الإعراب 
والمعنى اللغوى ¢ وفى صورة للاستغناء عن علامات الإعراب - نعود لتفصيل 
احتمالات الاستغناء عن العلامات الإعرابية. فقد.يقال إنه - بعد كلامنا عن 
اقتضاء المعنى اللغوى cine‏ تركيبيا وعن دور النمطية فى الوصول إلى هذا 
المعنى التركيبى - قد يقال : توفر لنا الآن بذيلان للوصول إلى المعنى التركيبى 
دون معونة العلامات الإعرابية أحدهما التزام النمطية التى تحدده › والآخر 
استنتاجه مما تقتضيه المعانى اللغوية لمفردات الجملة على حسب ما مر فى 
المثال السابق . ونقول إن بحث الأمرين بحثا تطبيقيا يثبت أنه لايمكن أن يعتمد 
على أى من الطريقين بصورة مطردة للوصول إلى المعنى التركيبى . ولنبداً 
بالأمر الثانى فسنجد أنه إذا أمكن استنتاج المعنى التركيبى من مقتضى معانى 
المفردات فى الجمل البسيطة (المكونة من فعل قاصر وفاعله فى مثل نبتت 
الشجرة » وانتبه النائم» وجرى الماء .. ) فإنه قد لا يطرد فى الجملة ذات الفعل 
المتعدى - حتى لو كانت من النوع الذى تقضى معانى مفرداته بمعناه التركيبى 
- إلا إذا التزمت النمطية أو استعين بعلامات الإعراب . 

ذلك أنه إذا خولف التركيب النمطى فى مثل US)‏ زيدٌ الطعام فقيل أكل 
الطعام زيد أو الطعام أكل زيد - دون علامات الإعراب - فإنه يمكن أن تتبادر 
إلى:الذهق احتمالاة تنهم المعتى + 'لة يمكن بور الذهن GS‏ “بان Pp‏ 
الطعام تسبب فى هلاك زيد حقيقة أو حكما - كما تعبر العامة عن ذلك بقولهم إن 
أكلة * coud JUNE" cays‏ عليه:..وكذلك gl‏ قن مكل العام معد و الكل 
نافع » والشجر ينبت الثمر ... فإنه إذا خولفت نمطية التركيب فقيل مغذ الطعام 
أو نافع العلم أو الثمر ينبت الشجر - بلا إعراب - فإن الذهن قد يبادر بتأويلات 
لهذه العبارات تخرجها باحتسابها ad‏ الترتيب النمطى - Sa‏ الأول تركيبا 
إضافيا بمعنى ما يمد الطعام بالمادة الغاذية » والثانى تركيبا إضافيا خبرًا لمبتدأ 


~\fo- 


منها الشجر » أو أن الشجر إنما يستنبت من أجل الثمر: .. وهكذا » وبهذا يتبين أن 
ال و al‏ المع نكي ف pai‏ ل يت دوق 
علامات الإعراب ٠»‏ ودون التزام النمطية - لايكفى ولا يغنى ٠»‏ كما يتبين أنه من 
المتعين الاستعانة إما بعلامات الإعراب وإما بالتزام النمطية . ولاشك أن 
الاستعانة بالعلامات الإعرابية فى مثل تلك الحالة کات کی cya‏ اا ت التى 
تتبادر إلى الذهن. وتخ رج بالكلام Lee‏ ار ody‏ وذلك مع اناده اراو 


ويضاف إلى ذلك شيوع الجمل التى لا تقضى المعانى اللغوية لمفرداتها 
aS al ginal‏ لها = أى حكن ما رانا فى" اتيز Gl HSU‏ ".مها ong‏ 
الاستعانة إما بعلامات الإعراب وإما بالتزام النمطية فى التركيب ضرورة لا 
مناص منها . ويتمثل ذلك فى الجمل الفعلية ذات الفعل المتعدى التى لا تدل 
Ayal) Leal‏ رها le‏ مهيز Ga Sell‏ اتر رامن Seco!)‏ 
شطر بأسره من الاستعمالات اللغوية لا يكاد يحصر - مثل استشار الرئيس 
المرءوس» ورد القاضى المحامى إلى الحق » ونبه السائق الركاب إلى الخطر » 
وأعان التاجر المشترى. على ترتيب العلب › ومدح الطبيب المريض ٠‏ وسبقت 
القاطرة السيارة » وزوّد الرجل ولده بالمال » ومكن الناس الجندى من اقتحام 
الباب » و أخاف الذئب الكلب » وغلب الخير الشرء وعرقل الجندى اللصء 
وعرف التاجر العميل ¢ وأنقذ الضابط الجندى» وضرب زيد بكر ... وما إلى هذا 
المثال وتلك الأمثلة " من كل جملة فعلية بنيت على فعل متعد يصح أن يباشره 
الفاعل والمفعول ١‏ أى يسوغ العقل أن تسند الفاعلية إلى أى منهما مع وقوع 


ey ee سبق إلى التنويه بهذا ك العلامة انو فلن‎ P? 
في كتابه من قضايا اللقةةو الحو شل‎ 
ee 


المفعولية على الآخر . ويدخل فى هذه الحالة ما تقل أو تضعف فيه درجة تسويغ 
العقل مباشرة أحدهما الفاعلية مع وقوع المفعولية على الآخر مثل دفعت القاطرة 
السيارة » وغطى الجسر الماء » وكسر الحجر الزجاج؛ وطردت البضاعة الرديئة 
البضاعة الجيدة ... إلخ حيث المتبادر فى تلك الجمل وأمثالها أن أول الاسمين 
هو الأنسب لمباشرة الفاعلية GY‏ القاطرة أقوى » egg‏ الجسر هكذا » والحجر 
أقوى ؛ والقانون التجارى هكذا . لكن وقوع عكس المتبادر ليس مستحيلا ولا 
نادرا » وعليه فإنه فى أمثلة هذا النوع وما على شاكلتها - وهو كثير كثير كما 
ذكرناه آنفا - يتعين اللجوء إلى العلامات الإعرابية أو إعلان الالتزام بنمطية 
التركيب لتمييز الفاعل من المفعول » حتى يتبين متلقى الكلام ما يريد منشئه أن 
يقول تبينا واضحا . 

وإذا كانت النمطية ضرورية فى أنواع الجمل التى ذكرت من قبل لمن 
يريد التخلى عن علامات الإعراب ٠‏ فإنها هنا ألزم وأكثر ضرورة » GY‏ تحرك 
أى من عناصر هذا النوع من الجمل قد يقلب المعنى قلبا صريحا بحيث يعطى 
معنى يجاوز الإبهام إلى مضادة المعنى الأول بصورة حاسمة . فإذا افترضنا أن 
الأسماء التى وليت الأفعال مباشرة فى الجمل السابقة هى أسماء الفاعلين » فإن 
تقديم الأسماء الثوانى لتلى هى أفعال جملها » أو تقديمها على الأفعال نفسها- مع 
غياب علامات الإعراب - يقلب المعنى التركيبى تماما ؛ إذ shea‏ ما كان فاعلا 
فى التركيب الأول مفعولا فى التركيب الثانى » وسيقبل العقل ذلك المعنى الجديد 
لأنه لا يضاده . وهكذا ينقلب مراد منشئ الكلام إلى ضده فى ذهن المتلقى دون 
حاجز يمنع ذلك » وتبطل وظيفة اللغة . 

بقى أن يتشبث جاحدو قيمة الإعراب والداعون إلى الاستغناء عنه : بالتزام 
النمطية فى التراكيب اللغوية وهذا هو البديل الذى توهموه فأغراهم بمحاربة 
الإعراب . 
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ونقول إن الاجتزاء بالتزام القوالب النمطية فى التراكيب يقتضى تحديد 
Soe al‏ اما | 


)1( إما أن نأخذ cree‏ بحتو يليك علهلا( أن لتر ابن ا 
الجمل بأنواعها وشروط ذلك التركيب ) فيشمل ذلك شروط تركيب المكملات 
(المفاعيل) بأنواعها وما يحمل عليها من المنصوبات والمجرورات)؛ وسائر 
الأساليب- أى كل الأبواب النحوية والمقدمات ما عدا علامات الإعراب - فالأخذ 
EN ke‏ فف) مما تجرى عليه الدراسات aay‏ تاها ال الان الاسدق 
التقديم والتأخير ¢ والحذف والفصل - بالإضافة إلى العلامات الإعرابية . وهذا 
(تخفيف ) لا يذكر. فى حين أن بقاء تلك السنن مع بقاء علامات الإعراب - 
وهى دليل إلى المعنى التركيبى مسعف = يجبر ما قد تسببه تلك السنن ٠»‏ ثم إنه 
يتيح من إمكانات تحريك مفردات الأساليب والتصرف فيها ما يلبى متطلبات 
المستويات العليا من التعبير اللغوى كالأبنية الفكرية المركبة › والشعر › 
والأساليب البلاغية الرفيعة . وهذه لها قيمتها المهمة فئ إنسانية الإنسان وفى 
وفرة سبل التعبير وتنوع مستوياته أمامه» ولها قيمتها العظمى فى الجانب الجمالى. 
للغة» ولها رسالتها الفنية فى الحياة » ولها أهلها . 

والتزام النمطية بالصورة الجامدة يجرد العربية من إحدى أهم خصائصها 
ومزايا وجود الإعراب فيها وهى إمكانية التصرف فى نق كلمات الجملة 
بالتحريك تقديما أو تأخيرا وحذفا أو ذكرا ووصلا أو فصلا ؛ تحقيقا لأغراض 
بلاغية أو مقامية . ومن التذرع إلى الباطل » ومن سوء التقدير أيضا أن ad‏ ما 
يوفر تلك الخصيصة وهو الإعراب تعقيدا يطالبون بالاستغناء عنه . 


مكملاتها فلا نحدد لتلك المكملات مواقع فى أنواع الجمل » ولا نضع لها ما يميز 


بعضها عن بعض .. وهذا معناه أن نسقطها من التعامل اللغوى - وهى تقارب 
الثلاثين: (المفاعيل الخمسة: المفعول المطلقء والمفعول به» وله» Amey‏ وفيه. 
ثم الحالء والتمييزء والاستثناء» والمنادىء وملحقاته»ء والتوابع الخمسة» 
والأساليب : التعجب» المدح» والذم» والتفضيلء والتوكيد بالنون وغيرهاء 
وأساليب الشرط بأنواعها والتنازع » ثم سائر الأساليب الإنشائية ... ) وإسقاط 
كل هذا من التعامل اللغوى يؤدى - على افتراض إمكانه - إلى مستوى بدائى 
فى التعامل اللغوى تغنى عنه الإشارة » ويضيع به الأدب والفكرء بل تضيع به 
إنسانية المجتزئين به . لأن العبارة اللغوية الزاخرة بالمعطيات الفكرية والسّبّحات 
الأدبية هى التى تحقق الخاصة الفارقة للإنسان أتم التحقيق ٠‏ وهذه لا تتأتى إلا 
بتوفر الغزارة فى إمكانيات التعبير وصوره. والإعراب الكامل وما يتيحه من 
التصرف فى عناصر الجملة هو من أهم روافد هذه الغزارة . 

ومثل إسقاطها أن نبقيها مع صرف اننظر عن وضع الضوابط لها .. أى 
نتخلص من ضوابط الموقع ومن الإعراب فيها فالتخلص من ضوابط الموقع يأتى 
بكلام مختل لا معنى cal‏ والتخلص من الإعراب حتى مع المحافظة على الموقع 
- يصيب اللغة بالزمانة» ويؤدى فى آخر الأمر إلى هجر تلك الأساليب نفسهاء 
مط يك وبي Aah ya‏ 

ولنتأمل الأمثلة التالية من بعض أبواب المكملات لنرى ما يؤدى إليه 
إخلاؤها من الإعراب من sled‏ المعنى والتباسه » بحيث تحتاج إلى تعديل مما 


يؤدى فى النهاية إلى هجرها . 
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a r 
ااال دو ن إعراب فسيلتبس بالأسلوب الخيرى › ويُظن احتياجه إلى خير‎ 
. أومبتدأ‎ 

- فى أسلوب المفعول لأجله نحو جذ شكرا » وضربته aig‏ » ولا wh‏ 
الجبن .. استعمالها دون إعراب يبهم المعنى فلا يُفهم إلا بتعديل العبارة كان يقال 
أو من أجل الشكر وهكذا . 

۳ - فى أسلوب المفعول معه مثل جاء زي ورجلا ا الفا ميد 
رجل » فإذا ترك الإعراب تبادر أن المقصود هو العطف gh‏ أن الجملة للإخبار 
بمجئ الاثنين دون التفات إلى المعية . 

-افازال اغالا وزيا بعص کے ار خبط sy cially ng}‏ يعنى أن 
خالدا استمر فى دفع زيد إلى الكتابة حتى كتب . وترك الضبط يوهم أن 
الاستمرار منهما معا ؛ ويبهم فاعل الكتابة . وكذلك مثل أكلت وجمهورا كبيرا . 
إذا ترك الإعراب فلا يفهم يفهم المراد متعينا إلا بتعديل العبارة لتكون أكلت مع 
جمهور كبير . 

٤‏ - أسلوب ظروف الزمان سحر » وبكرة » وغدوة فنحو أتيته بكرة فرحا 
متلا - al bee‏ منها بالنصب مع عدم التنوين معناه بكرة يومك الذى أنت فيه » 
وإن نصبتها مع التنوين كان المعنى فى بكر مّا أى دون تعيين اليوم . وإذا ترك 
الإعراب لم يتبين أيهما المراد - 1285 pall‏ فن yang Bde‏ اها 


ه - أسلوب الحال إذا أديت عبارة مثل ‏ جاء زيد فردا gh"‏ 'تكلم مرشدا " 
- دون إعراب التبس المراد ؛ إذ يظن أن " فرد " تعنى أن شخصا جاءه » أو أن 
شخصا اسمه مرشد تكلم . 
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- فى Sie‏ زيد كاتبا أفضل منه شاعرا . الكلام عن زيد فى حالتين من 
حالاته . فإذا أغفل الإعراب فصار المثل : زيد كاتب أفضل منه شاعر . كان 
الكلام عن شخصين كاتب وشاعر والكلام لتفضيل الشاعر على الكاتب . 

1 - أسلوب التمييز فى مثل فاطمة أشرف زوجا Cag Shy‏ . المدح موجه 
إلى زوج هند وأمها . فإذا أغفل الإعراب التبس ذلك بحالة الجر حيث يصبح 
المدح منصبا على هند نفسها باعتدادها هى الأشرف بين الزوجات والأكرم بين 
الأمهات . 

- كم كتابا عندك : استفهام » وإذا ترك إعرابها التبست بأسلوب الإخبار 
بالكثرة كم كتاب عندك . 

ue Ge gale -‏ . بإعرابها هذا تعنى أن عنده من العسل ما يملا الح 
الذى هو وعاء العسل. وترك الإعراب يلبسها بحالة إضافة الحب إلى العسل 
وهى تعنى أن عنده ذلك ele sil‏ الخاص بالعسلء وليس فى التعبير الأخير ما 
يفطع بوجود عسل فعلا أو عدم وجوده . 

۷ - أسلوب الاستثناء : ينجح المستذكرون غير المرهقين " . رفع " غير " 
يجعل المعنى أن المستذكرين الذين ليسوا مرهقين ينجحون 6 ونصبها يجعل 
المعنى أن المستذكرين سينجحون إلا المرهقين منهم . ففى رفع " غير "لم يقطع 
على المرهقين بشئ | وفى نصبها حكم جازم بأن المرهقين لا ينجحون . وإغفال 
الإعراب يبهم المراد . 

4 - أسلوب التعجب : " ما أحسن الشباب يا رجال " ضبط "أحسن " بالفتح 
و" الشباب " بالنصب يجعل المعنى أنه يعجب لحسن الشباب ويمدحه (ف 'ما ' 
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تعجبيه. اسم)» ورفع ' الشباب ' يجعل المعنى نفيا لإحسان الشباب أى حكما بأنه 
لم يحسن (و " ما " نافية ( أويجعله استفهاما عن الشئ الذى جعله الشاب حسنا 
(ف "ما ' حينئذ (Agel gia‏ ورفع " اخشنڻ " وجر "الشباب " يجعل المعنى السؤال 
عن الشئ الحسن فى الشباب (أهو القوة أم النشاط وما استفهامية أيضا) وإغفال 
الضبط يبهم المراد . 

5 - أسلوب النداء نحو " يارجل تحمل مسئوليتك " بضم "رجل " يكون 
ال le‏ عت 

- فى نحو " سعيد أسرع " صم "افيا" ينهم أن ا عن avait‏ 
ونصبه يفهم أن كلمة " سعيد " وصف ويجعلها حالا » وإغفال الإعراب يبهم 
المراد . 

- فى نحو " يا yee‏ أين أنت " Alp‏ الإعراب يحتمل التداء + والندية * با 
عمرا " فيلتبس المراد . 

-٠‏ أسلوب التحذير والإغراء نحو " الأسد والنمر" النصب يعنى التحذين 
والرفع يعنى الإخبار مع تقدير كلام وترك الإعراب يبهم المراد . 

- وكذلك " الجدّ الجدّ " النصب يعنى الإغراء . والرفع يتيح الإخبار كقوله 
gery ee ae is‏ ل ا - وترك الإعراب يبهم المراد . 

١‏ - أسلوب الاختصاص "نحن - المصريين - مرابطون للذود عن 


'الأسيلام:" .التطنت يعنى اختصاص المصريين بالمرابطةء والرفع يضيع معنى 
(pause‏ + 


الا هم ١‏ — 


هكذا يؤدى إغفال الإعراب فى المكملات إلى التباس المعانى بعضيها 
ببعض » وإلى ضياع كثير منها بمجرد إغفال الإعراب » ثم يؤدى الالتباس إلى 
هجر الأساليب الملتبسة › إذ يتقل على مستعملى اللغة - كل لغة - أن يضطروا 
إلى إلحاق كل عبارة بتفسير لها » كما يتقل عليهم استعمال العبارات الطويلة التى 
تغنى عنها عبارات قصيرة»ء وهكذا يؤدى إغفال الإعراب فى المكملات إلى هجر 
أساليبها. 

۲ - " زيدٌ متطبب ماهر " ترك الأسلوب هكذا يحمله على النمطية ويفيد 
وصفه بالمهارة من حيث هو متطبب - مع إغفال alle‏ فى غير التطبب ٠»‏ وضبط 
" متطبب " بالنصب يشير إلى انصباب المهارة عليه فى هذه الصفة وحدها› 
وكأنه فى غيرها ليس كذلك : فإغفال الإعراب يضيع هذا الفرق ٠‏ 

-١7‏ " بكم توبك مصبوغ ؟ " التساؤل فى حالة رفع " مصبوغ ' ينصب 
على ثمن صبغ الثوب . وفى حالة نصب " مصبوغ " يصير التساؤل عن ثمن 
الوب نفسه وهو مصبوع . 

- الضوء ساطعٌ مؤذ العينين . برفع " ساطع " يكون الإخبار عن الضوء 
بخبرين السطوع والإيذاء » وبنصب ساطع يكون المعنى أن الضوء مؤذ للعينين 
فى حال سطوعه خاصة(' . 

gall" - 5‏ حار " تجريد العبارة من الإعراب لا يعطى إلا الإخبار عن 
الجو بأنه حار . فى حين أننا إذا نصبنا الكلمتين " الجو حارا " أعطت الجملة 


(') المثالان ( فى رقم ۳ ) من كتاب العلامة على النجدى ناصف من قضايا اللغة والنحو ٠‏ 
ص JA ١‏ 3 


= jor=” 


معنى التحذير من الجو ( أى من أثره) فى حالة حرارته: وفى ضبط كلمة "الجو" 
بالرفع وكلمة " حار" بالنصب يصلح الأسلوب أن يكون جوابا لتساؤل عما يناسب 
أو يصلح أو يفسد أو عما تسبب فى خير كنضج فاكهة أوشر كتلف مال أو نفس؛ 
فينسب ذلك إلى الجو حال حرارته. فإغفال الإعراب يضيع هذه المعانى . 

6- " أناقص المال ٠‏ ؟ التساؤل فى حال نصب المال موجه إلى 
المخاطب هل سينقّص هو المال . وفى حالة الرفع يكون التساؤل عن نقص المال 
أواقع هو أم لا. لأن الفعل هنا يستعمل لازما ومعدى . وهناك مثله أفعال كثيرة 

كما أسلفناء وإغفال الإعراب يلبس المراد . 

ها مشخ رذ أخيك . تنوين مضيع وقصب ود - ينيد أن ذلك 
سيحدث مستقبلا . وجر " ود ' ب لإضافة ( فلا تنون مضيع ) د يعنى أن ذلك حدث 

فعلا من قبل » وإغفال الضبط ينبس المراد . 

VV‏ "ارم خالد 'غفال الإعراب يجعل الجملة تحتمل أن يكون خالد 
مفعولا به » وأن يكون منادى مأمورا ob‏ يرمى . والإعراب يزيل ذلك الإبهام . 

- " هذا الضّارب الظالم نصب الظالم يفيد أن الضرب واقع عليه . 
وأن المشار إليه هو الذى ضرب الظالم - ورفع الظالم يتأتى عندما يكون المعنى ' 
أنك تخبر عن المشار إليه بنه ضار ب ظالمٌ « أو عن المشار إليه الضارب بأنه 
ظالم . وترك الضبط يليس المراد . 

4 أسلوب واو المعية ' لا تظلم الناس وتنصحهم بأن يصيروا' فبنصب 
المضارع " تنصح اح ene oe All‏ بين اع spas coal ei‏ + 
وبجزمه تنهى العبارة عن ا لامرين ولو غير مجموعين › وبرفع ' تنصح " النهى . 
عن الظلم وحده ثم إتاحة النصح بالصبر . وإغفال الإعراب يبهم المراد . 


Ni of - 


٠‏ - أسلوب فاء السببية " وددت لو تزورنى فأكرمَك " نصب (أكرمك) 
يعن أن ال Gonna‏ عن Glee SU‏ وهاه dad yy‏ ردت (Lads) 40S at‏ 
دون تعليق على الزيارة » لكنه يوده أن يزوره. وإغفال الإعراب يبهم المراد . 

- كذلك " لا تسافر فتأكل فى موائد المدينة " نصب الفعل تأكل يجعل معنى 
الجملة النهى عن السفر حتى لا يأكل » وضبطه بالجزم يعنى النهى عن الأكل 
فى ail gall‏ المذكورة عندما يسافر » وإغفال الضبط يبهم الأمر . 

-١‏ أسلوب " أو " ( الغائية ) سأشكو أو أحصل على حقى . ضبط الفعل 
' أحصل " بالنصب يعنى أنه سيستمر فى الشكوى إلى أن - أو إلا أن - يحصل 
على حفه . فهناك إصرار على الحصول على Gall‏ وعلى الاستمرار فى 
الشكوى حتى يحصل عليه » فى حين أن ضبط الفعل بالرفع يجعل المعنى وقوع 
أحد الاحتمالين دون ربط وترتيب . 

؟75- اسلوب حتى فى مثل " جاهدت فى صباى حتى أستريح فى 
شيخوختى " . رفع " أستريح ' يكون عندما يقال هذا القول فى سن الشيخوخة 
فهو يدل على أن قائله يحكى عن حاله الحاضرة وأنه مستريح الآن بسبب جهاده 
السابق » والنصب يدل على أن الاستراحة غاية يطلب الوصول إليها مستقيلا ٠.‏ . 
وإغفال الضبط يبهم المراد . 

YP‏ - أسلوب الشرط فى مثل " إن يتقدم US‏ يعاون زيد أخاه " فضبط 
الفعل يعاون بالجزم يثبت تعليق المعاونة على التقدم» وضبطه بالرفع يقطع 
التعليق ويحوج إلى تلمس تخريج . وإغفال الإعراب يبهم المراد . 


0 


-٤‏ قوله تعالى P‏ هل يَنظرون إلا أن يِأَتيَهُم الله فى GU‏ من الغصام 
والملائكة وقضيئ الأمر' © قرئ لفظ ٠"‏ لملائكة " بالرفع وبالخفض : فالرفع 
بعطفه على لفظ الجلالة بمعنى ما ينتظر هؤلاء القوم إلا أن يأتيهم الله وتأتيهم 


ae Ss = 


الملائكة » والجر بعطفه على " الغمام " - كما تقول العرب أقبل الأمير فى 
العسى © , : 7 | ش 

5- جاء فى كتاب سيبويه تقول " زيدٌ لقيت أباه وعمرا " إن أردت أنك 
لقيت عمرا وأبا زيد . فإن زعمت أنك لقيت أبا غمرو Uy‏ زيد ولم تلق عمرا أو 
زيدا رفعت عمرا فقلت " زيد لقيت أباه وعمرو" أ ه بتصرف للتوضيح () 
والتقدير - على هذا الضبط بالرفع. : زيد لقيت أياه » وعمرو كذلك أى لقيت أياه 

- وفى مثل عبارة " سيروا لا يلتفت منكم أحد " إذا رفع الفعل يلتفت كانت 
لا نافية والجملة حالية أى سيروا دون تلفت أو غير ملتفتين . وإذا جزم تكون 
لانهاية والمعنى طلب السير وطلب عدم الالتفات دون ربط بينهما(" . 

7- وفى أسلوب ال لعطف " فلان متهم بقتل السائق وابنه " رفع ابنه يعنى 
أن الابن متهم أيضا مع ' فلان ' الأب ٠‏ وجر لفظ " ابنه " يعنى أن gel‏ مكو ل 
مع أبيه السائق . 1 

- وفى مثل " كانت الد طالعة وال } . | ا 1 N‏ " تكون 
الجملة إخبارًا عن الأمرين طلوع الشمس وانهمار المطر دون ربط بينهما 
فيحتمل التزامن وعدمه » وبرفعها تكون تعبيرا عن التزامن0) . 


() ينظر تفسير القرطبى .٠٠/۳‏ والآية ٠١‏ من سورة البقرة . 
1 ينظر الكتاب " هارون ” 41/١‏ . | 
0 ينظر "من قضايا gle Adal" sail Aa‏ التجدئ كات ا “YAH‏ 
المثلان ( فى مجموعة ٠١‏ ) من المرجع السابق ص ١7‏ . 
e‏ 
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إن ما سبق هو مجرد أمثلة اجتزئ بها من أنواع الأساليب التى تعالج 
باسم أبواب النحو لتبين أن إغفال الإعراب يُبهم ويُلبس ويْضيَّع المعنى - هذا مع 
أننا لم نعرض للأساليب النمطية المركبة بصورها الكثيرة التى أشرنا إليها قبلا 
ولم نعرض للأساليب غير النمطية ‏ وهى أيضا كثيرة كثيرة . وإغفال الإعراب 
فى هذه وتلك أكثر ابهاما وإلباسا للكلام منه فى الجمل النمطية القريبة والبسيطة. 
ومعلوم أن الإبهام والإلباس يناقضان الغرض الأساسى من وجود اللغة 
واستعمالهاء ومن ثم يؤديان إلى هجر تلك الأساليب» ولا يبقى بعد هجرها ما 
يسمى لغة فصيحة أو ALS‏ وإنما تبقى GLAS‏ بدائية محدودة. ثم لابد أن 
يتصرف مستعملو اللغة ليعبروا Lac‏ بأنفسهم» وسيكون الرافد المتاح الوحيد حينئذ 
هو اللغة العامية. وما أظن أن هذا المتاح الوحيد فى Sie‏ هذه الظروف كان بعيدا 
عن مرمى أبصار الدين هاجموا الإعراب وجحدوا وظيفته فى الكلام ونادوا 
بإلغائه. أما النتيجة النهائية التى تغياها المستشرقون الذين أثاروا مسألة جحد 
أصالة الإعراب وجدواه فهى الحيلولة بين المسلمين ومصادر تشريعهم الأساسية: 
الكتاب والسنة والآثار المبينة لهماء لأن هذه المصادر صيغت بالعربية الفصحى 
الرفيعة» ولا يفقه هذه العربية الفنصحى إلا من يعايشها دراسة واستعمالا حتى 
يتشرب أسرارهاء فإذا قضبى على هذه المعايشة استغلقت لغة مصادر التشريع» 
وتحول الإسلام إلى بضع طقوس تمارس صوريا فى المناسبات» فتخمد جذوة 
Quill‏ ويهون على أهله ويهونون على الناس › والعياذ بالله تعالى . 


HERES 


('! فى كتاب " من قضايا النغة والنحو " للعلامة على النجدى ناصف 7١-7‏ أمثلة أخرى من 
أنواع الأساليب عدا ما ذكرناه 6 وما اقتبسناه عنه . ودراسة الأساليب المستعملة فى النتاج 
اللغوى الرفيع فى ضوء أبواب النحو تكشف الكثير جدا من مثل ما أوردناه . 

9" أشرنا من قبل إليها وينظر جوانب منها فى الخصائص 770/7 - 475 ء والمغنى ٠٠۳‏ 
- 543 وينظر أيضا 574 إلى آخر الكتاب . 
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النصل Gall sll‏ 
دلالة الإعراب على المعانى فى القرآن الكريم 


oui‏ دلالة الإعراب على المعانى فى الأساليب البشرية أمر ميسور ؛ 
حيث يمكن إنشاء العبارات وتقليبها على وجوه كثيرة لبيان اختلاف المعنى 
التركيبى باختلاف الإعراب . | 

أما فى القرآن الكريم فلا يتأتى تقليب العبارة القرآنية بتغيير الإعراب - 
أوبغيره - من .عند أنفسنا لأن ذلك يمثل نوعا من العبث بالنص المقدس . وعلى 
ذلك فليس أمامنا إلا أمران . | 

الأول : النظر فى المعانى التى يعطيها النص الكريم بإعرابه المثبت فى 
المصحف - وهذا يعنى أن ننظر فى تفسير القرآن الكريم لنبين معطيات الضبط 
الإعرابى » وهذا يشمل القرآن الكريم كله « ونحيل فيه على كتب تفسير القرآن 
الكريم وكتب إعرابه . 

الثانى : أن ننظر إلى آيات جاءت فيها قراءات بضبط إعرابى مختلف 
يعبّر عن معنى مخالف لمعنى القراءة المثبّت Lgl je)‏ فى المصحف ؛ وهذا ما 
سنفعله مع الاجتزاء » OY‏ الأمر يعُجز الاستقصاء. ( والقراءة التى فى مصاحفنا 
الشائعة فى مصر هى قراءة حفص عن عاصم » وهى إحدى القراءات السبع › 
وماعداها سنبين عزوه (Weal‏ . 

على أن هنا ملاحظة هى أن كثيرا من الأمثلة تثير شعورا بقرب الأمر 
(وبساطته ( لوضوحه › وكأننا فى معالجتنا للموضوع بهذا الجانب التطبيقى إنما 
نحصل حاصلا » أو نضخم الأمر دون مقتض . والحقيقة أن النقد فى هذا المعنى 
ينبغى أن يوجه إلى الذين أثاروا هذه المسألة وأنكروا دلالة الإعراب على 
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المعانى ؛ فلم يكن بد فى الرد عليهم من سوق أمثلة fhe‏ بالشنداة ما يثيره 
المشككون فى أصالة الإعراب وجدوه . . 

)١(‏ قوله تعالى فى أول سورة الفاتحة (إ الْحَمْدُ لله رب الْعَالمين) قرئ 
برفع لفظ " الحمد " وبنصبه("). فالرفع تعبير بجملة اسمية (مبتدأ وخبر .)يدل 
على تبوت reall‏ لله سبحانه واستقراره له الى ولت علي اة مرن 
مطلق لفعل مقدر ( أى (Seal Leas‏ أو مفعول به كذلك ( الزموا الحمد) وهذه 
جملة فعلية تفيد الحدوث والتجدد . والتعبير بالجملة الاسمية يعنى ثبات الحمد من 
الأزل إلى الأبد قبل حمد الحامدين وبعده. . كما أنه يعنى أن كونه تعالى محمودا لا 
يتوقف على sae‏ أحدء فالحمد لله تعالى (ثابت) سواء حمدوا أو لم يحمدواء كما 
انه يخلو من توهم من يحمد أنه ogy‏ اللة تعالى حقه. ااي 
محدودية الحمد» وتقفه على صدوره من celal)‏ وتوقع فى التوهم المذكور () 

)"( قوله تعالی # فتلقى pl‏ من ره AE CLAS‏ عليه 4 (سورة البقرة 
ية (TY‏ قرئ لفظ " آدم ' بالرفع ولفظ GLAS"‏ " بالنصب (وهى قراءة الجمهور) 
تعبيرا عن أن الله تعالى ألهم pal‏ كلمات ( تعنى التوبة وطلب المغفرة ) فقالهن › 
فتاب الله عليه . وقرأ ابن كثير (من السبعة) لفظ " آدم " بالنصب ولفظ "كلمات" 


"أ قراءة " الحمد لله " بالنصب قرأ بها هارون بن موسى وسفيان بن عيينة ورؤبة . (معجم 
القراءات القرآنية ١/د)‏ وليست من القراءات السبع . 

0 إفادة الرفع الثبات والاستقرار وإفادة النصب الحدوث والتجدد فى كشاف الزمخشرى (دار 
المعرفة ) ۸/١‏ . وأنوار التنزيل للبيضاوى (مع حاشية زاده) 32-75١/١‏ والبحر لأبى 
oak ae ols‏ وقد عبر البيضاوى بالعموم والثبات والتفاصيل الزائدة عن هذا من 
ay‏ القرائتين . 


ae 


. فتكون الكلمات هى التى تلقته تعبيرا عن تدارك العناية الإلهية إياه‎ ad Me 
والقراءة الأولى تبرز سببية التوجيه بالتوبة » والقراءة الثانية تبرز فيض لطف‎ 
. الله بآأدم وإسعاف تلهفه إلى التوبة‎ 

(۳) قوله تعالى : # اهبطوا مصنرا yd‏ لَكُمْ ما Gat‏ ( سورة البقرة آية 
)١‏ ء قرئت " مصر " بالنصب دون تنوين (أى بالمنع من الصرف) والمقصود 
حينئذ هى مصر النيل حفظها الله تعالى . وقرئت بالتنوين - فالأصل أن تستعمل 
لأى مصر أى مدينة وهذا هو الفرق » ولكن يجوز على هذه القراءة أيضا أن 
يكون المقصود مصر النيل ويكون صرفها لخفتها بسكون وسطها () . فيكون 
على خلاف الأصل . 

)4( قوله تعالى Ps‏ وإذ AN‏ إِيْرَاهِيمَ ريه بكلِمَات فَأَتَمّهْنَ © (سورة البقرة 
ية (VTE‏ قرئ بنصب "إيراهيم" ورفع " ربه " والمعنى أن الله كلفه بأمور 
فأداها » وقرئ برفع " إبراهيم " ونصب "ربه فيكون المعنى أن إبراهيم دعا 
ربه بأمور فاستجاب الله له فيها من نحو قوله تعالى # رب RIGS I‏ 

)0( قوله تعالى : ا gaily‏ | الْحَجّ وَالْعْمْرَة لله € (سورة البقرة آية (V4‏ 
قرئ بنصب لفظ " العمرة " فتكون معطوفة على gall‏ مفروضة مثله لأنها داخلة 


(') عن توثيق القراءة ينظر السبعة لابن مجاهد ١54‏ . والإقناع لابن البااش ٥۹۷/۲‏ . أما 

عن التفسير فينظر تفسير مجمل فى المحرر الوجيز لابن عطية (قطر ) 550/١‏ 

والتفصيل مسئوليتى . 

قرأ بها Oily cel‏ مسعود وابن عباس وغيرهم pans)‏ القراءات )14/١‏ وليست سبعية . 

وعن التفسير ينظر المحرر الوجيز ۳۱۸/۱ - ۳٠۹‏ . 

9 نسبت لابن عباس وأبى الشعثاء وغيرهما (معجم القراءات )١١١/١‏ وليست سبعية وعن 
التفسير ينظر نفسير القرطبى ۹۷/۲ - 18 والبيضاوى بحاشية زاده - ٤٤۹-٤0٦/١‏ . 
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مع مفعول فعل الأمر " وأتموا يو "العمرة" فتكون " والعمرة لله" 
جملة مستقلة ولا تكون مفروضة7 بل يكون حكمها أنها دون الفريضة . 

(5) قوله تعالى : 3 وَمِن الناس من يُحْجبك AE‏ فِي الْحَيَاة nett Lal‏ 
ne‏ و ا 
'ويشهذ الله " بضم ياء المضارعة « ونصب لفظ الجلالة . والمعنى أنه يستشهد 
ع ا ا 
للمؤمنين فى حين أنه عدو لدود لهم . وقرئ " ويشهذ الله " بفتح ياء المضارعة 
ورفع لفظ الجلالة! . وعلى هذه القراءة فهو لا يستشهد بالله » ولكن الله 
ا ا a‏ > فهو عدو لدود 
لكنه على هذا Ual‏ جُرأة على الله . 


A من‎ i في‎ Ain peaks إلا أن‎ ots هل‎  : gent) 
(سورة البقرة +11( » > قرئ لفظ "الملائكة ' بالرفع‎ ANT وَالْملائكة وقضبي‎ 
وبالجر » فالرفع بعطفه عى لفظ " الجلالة " بمعنى ما ينتظر هؤلاء القوم إلا أن‎ 
يأتيهم الله وتأتيهم الملائكةٌ . والجر بعطفه على 'الغمام" كما تقول الذري اف‎ 
: Saal ف‎ yp 


_ 


0 القراءة نسبت إلى على وابن عباس وابن مسعود وغيرهم ( معجم القراءات )٠١١/١‏ 


وليست سبعية . وينظر تفسير القرطبى ۳۹٦/۲‏ . 
القراءة نسبت لابن عباس والحسن وابن محيصن وأبى حيوة ( معجم القراءات )١55/١‏ 
وينظر تفسير القرطبى ١5/7‏ . 
tas ")‏ وأبو جعفر وأبو حيوة (معجم القراءات /١‏ 17( وليست سبعية » وينظر 
تفسير القرطبى ”785/7 . 
= ۲ = 


() قوله تعالى : D‏ تلك peat lad UL‏ على خض ple‏ مَن iS‏ 
الله & ( 4 ( سورة البقرة آية (VOY‏ : قرأ الجمهور لفظ الجلالة بالرفع على أن 
التكليم صادر منه تعالى لعبده وهى درجة بالغة الرفعة. وقرئ بالنصب() على 
أن التكليم صادر من العبد إليه سبحانه. وتوجيه الكلام إليه سبحانه وتعالى يمكن 
أن يكون حقيقة لكنه لا يعنى بالضرورة صدور رد على الكلام . فالدرجة على 
هذه القراءة دونها على تلك . 

)8( قوله تعالى : 9 إذ قال الحوارِيُونَ يَاعيسى ابن مرم هل يستطيع ربك 
أن يُنزَلَ عَلَينَا salle‏ من السسّماء © ( صورة المائدة ؟١١)‏ قرى ' lett”‏ ريك " 
oly‏ المضارعة ورفع " ربك " فاعلا للاستطاعة. والمعنى هل يفعل ذلك ؟ أى 
هل تقع منه إجابة لنا فى ذلك - بمعنى هل نحن dal‏ لاستجابته وتفضله سبحانه 
في هذا وقرئ ols‏ السار عة Gay‏ لفل fail Vane "hy"‏ يمع هن 
تستطيع أن تسأله أن ذلك ؟ أو هل تبلغ منزلتك عند ربك أن ينزل Lisle‏ المائدة 
ee ge‏ تفن الى دين ge‏ 

# صالح‎ ie ie قوله تعالى # قال يَانوح إِنَه ليس من أهلك إت‎ )٠١( 
قرئت كلمة " عمل " بصيغة المصدر مرفوعة › مع رفع كلمة‎ ٠ )45 (سورة هود‎ 
غير صالح . لكن هذه‎ atl غير" صفة لها . والمعنى وصف تصرف ابن نوح‎ " 
" الفراءة اتخذت سندا لمن قال إن هذا الولد كان لغير رشده . وقرئت " عمل‎ 
الغاضى, و غير "'تتضيوبة على المفعولية فهذه قر اج مقر ر‎ Sail Mia 
. على وصف تصرف ابن نوح » ولا سبيل فيها للمعنى الآخر()‎ 


)0 ذكرت be! pall‏ بالنصب فى الكشاف (دار المعرفة) 0١‏ ومعجم القراءات 44/۱ دون 
نسبة إلى قارئ . وليست سبعية والتعليق مسئوليتى . 
)© القراءة سبعية قرأ بها الكسائى ( ينظر السبعة لابن مجاهد ۳۳١‏ والإقناع 555/7 ) › 
E‏ 


»)٠١ #(سورة النور آية‎ Gal قوله تعالى 9 يومئذ يوفِيهم الله ينهم‎ )١١( 
وصفا لكلمة " دين ' بمعنى الجزاء هنا . وقرئت برفع كلمة‎ Gall قرئت بنصب‎ 
)(. "الحق " وصفا للفظ الجلالة‎ 

)١١( '‏ قوله تعالى P‏ وما قَدَرُوا Ge alll‏ قذره Ye Oy‏ جميعا AS‏ يوم 
القيامَة وَالسّماوات Easy Cah glans‏ # (سورة الزمر 17) قرئ " مطويات " بالرفع 
ار "السموات" فهى المطوية بيمينه سبحانه » وقرئ بنصب لفظ 
Meaty phe’‏ على الحالية » وتكون " السموات " معطوفة على "الأرض" بمعنى 
أنهما معا فى قبضته تعالى - حالة كونها مطويات بيمينه9 . 

(۱۳) قوله تعالى : '[ فسوف ‘oe‏ . إذ UDEV‏ في أَعْنَاقِهِمْ وَالسّلاميل 
يُسْحَبُونَ ‏ (سورة غافر )7١-٠١‏ قرئ برفع " السلاسل" وبناء الفعل يُسْحَبُون 
للمفعول فتكون السلاسل هى أيضا فى أعناقهم حالة كونهم يسحبون . وقرئ 
بنصب السلاسل ¢ وبناء الفعل " يسحبون" للفاعل7”) فيكون المعنى أنهم هم 
يسحبون السلاسل ¢ مع وجود الأغلال فى أعناقهم . 

mr لل قوم‎ Bye من الأغراب‎ Gulla UP: قوله تعالى‎ 0 t) 
" قرئ الفعل " يُسْلمون‎ )١5 أو يُسَلِمُونَ # ( سورة الفتح آية‎ ei gh. باس شديد‎ 
بالرفع والمعنى ( إما أن تقاتلوهم - وذلك ما ستدعون له » وإما أن يسلموا قبل‎ 
. ) أن تقاتلوهم » وبذا يصيرون إخوانا لكم تأمنون جانبهم فلا يكون قتال‎ 


قراءة الرفع نسبت لابن مسعود ¢ ومجاهد ؛ وأبى روق وأبى حيوة (معجم القراءات 
)١ 4‏ وهى ليست سبعية . وينظر المحرر الوجيز 478/٠١‏ - 474 . 

نسبت قراءة النصب إلى عيسى بن عمر والجحدرى (معجم القراءات )"١/5‏ وليست 
سبعية » وينظر الكشاف للزمخشرى - دار المعرفة ٠١۷/۳‏ وماقبلها . 

نسبت هذه القراءة لابن مسعود وابن عباس وعكرمة وغيرهم (معجم القراءات 5//اه) 
وليست سبعية » وينظر المحرر الوجيز 1۷/١١‏ . 

)© السابق . 


4 نع لدي" 


وقرئ " أو يسلموا " بالنصب'" » والمعنى حينئذ تقاتلونهم إلى أن يسلموا - 
فالقتال محتم» واستمراره إلى أن يُسلِموا. ويجوز أن يكون المعنى هنا تقاتلونهم 
إلا أن يسلموا. فليتقى المعنى مع قراءة الرفع.") 

)10( قوله تعالى Ps‏ وَهُوَ رب اعرش الْعَظيم © ( سورة التوبة آية 
9) - وقد جاءت عبارة " ربأ العَرّش العظيم " فى (سورة المؤمنون ۸٦‏ 
والنمل )۲١‏ و " ربأ GMa‏ الكريم " (المؤمنون )١١5‏ - صفة ' العظيم CT‏ 
'الكريم اتن يوصف بها " العرش " فتكون الصفة مجرورة . وقد 6s‏ 
بالضبطين7) والفرق فى المعنى واضح » ووجود صفة بعد أكثر من موصوف 
أسلوب جار . ولا يتعين المراد إلا بالضبط . 


)11( ومثل ماسبق قوله تعالى = العرش المَجِيدُ (سورة البروج 
Cue ) ©‏ قرئ لفظ ” المجيد " بالجر صفة للعرش » وبالرفع صفة للمولى 
سبحانه الذى هو " ذو العرش ' وقد أضيف هنا جانب آخر هو مدى جواز وصف 
العرش وغيره بالمجد . وفى نفس السورة # بل هو قرآن مجيد فى لوح محفوظ 
© قرئ لفظ ' محفوظ " بالجر صفة للوح ٠‏ وبالرفع صفة للقرآن!*) 


(') نسبت هذه القراءة إلى أبى » ويزيد بن على (معجم القراءات ۲٠٠/١‏ ) وليست سبعية . 

('! ينظر المحرر الوجيز 450/17 - )£0 ( بتصرف) والاقتصار على خيارين خاص بأهل 
جزيرة العرب - حسب الموقف الأشهرء لأنهم الذين يخشى منهم على الدولة الاسلامية . 
أما عمن هم خارج م الجزيرة وأهل الكتاب فهناك خيار ثالث هو الجزية إزاء من يخشى 
عدوانهم. وينظر فى تفاصيل المسألة تفسير القرطبی۲۷۳-۲۷۲/۱۹ ثم .)١١١-٠١۹/۸‏ 

('' ينظر المحرر الوجيز 1/7 ( الجر قراءة الجمهور › والرفع قرأ به ابن محيصن وروى 
عن ابن كثير من السبعة و 4١١ » 397/٠١‏ والكشاف (دار المعرفة ) VEY - ٠٤١/۳‏ 
وفى معجم القراءات ٥٤/۳‏ 6 ۲۲۱/۲ و48" نسبت قراءة الرفع لابن محيصن فقط . 

)*( قرأ بالج خمزة والكسائئ من السبعة ( السبعة لابن مجاهد 578 والاقناع ”/805) وقرأ 

)© ينظر المحرر الوجيز 531/١5‏ و TAT‏ وقراءة الرفع لنافع من الأئمة السبعة (الموضع 
نفسه فى المرجعين السابقين) . 


- 


)١07(‏ وعند تعدد التوابع مع تعدد المتبوعات كالعطف مع النعت فى قوله 
تعالى ل حَالِيُِمْ تياب سننذس Head‏ وإستبّرق ©& (سورة الإنسان (VY‏ لا يتعين إلا 
بالإعراب . فقد قرئ بجر خضر صفة للسندس ¢ وبرفعها صفة للثياب » قرئ 
بجر إستبرق عطفا على السندس فيكون الإستبرق نوعا آخر من الثياب » فيكون 
الإستبرق نوعا من الأكسية غير الثياب كالملاحف مثلا( . 

(14) قوله تعالى : # Ge aides‏ الأثقال 6 (سورة الأنفال) » قرئت 
'يسألونك الأنفال " بتعدية الفعل ونصب الأنفال مفعولا به ... ولاختلاف معنى 
الفعل اختلف الإعراب - فعلى القراءة الأولى السؤال معناه الاستفهام عن حكم 
الأنفال وتوزيعها . وعلى القراءة الأخرى السؤال معناه أنهم يطلبون أخذ الأنفال 
أو الأخذ منها - ولا حديث عن الحكم هنا . (وهذا أسلوب له تطبيقات موسعة 
لكثرة المشترك ) . 

هذا . وتتبع القراءات يأتى بعشرات الأمثلة التى يختلف فيها المعنى 
لاختلاف القراءة فى الضبط الإعرابى() . 

والتضمين أسلوب برأسه يتر فى الإعراب لأنه يغير المعنى » وقد مرت 
امثلة كثيرة منه نذكر بواحد منها PP‏ ولا تغزموا aa‏ الماح gts pa‏ الاب 


)0 ينظر المحرر الوجيز ۲٤۹/٠١‏ . وفى البحر المحيط 40٠0/8‏ وحاشية زادة 557/4 أن 
الرفع على تقدير ثياب إستبرق . والقراءتان سبعيتان (ينظر السبعة 554 - ٠٦٥‏ 
والإقناع )۸٠٠/۲‏ . 

0( القراءتان فى الكشاف دار المعرفة ٠٠١/١‏ - وقراءة التعديه دون " عن " نسبت إلى ابن 

مسعود وسعد بن أبى وقاص وغيرهما (معجم القراءات )477/١‏ وليست سبعية . 

تصفح معجم القراءات مثلا » وكتب توجيه القراءات كالحجة GN‏ على الفارسى » ولابن 

خالويه ؛ ولابن زنجلة والكشف لمكى ... يكشف عما قد يبلغ المئات من هذا النوع . 


ا 


Alsi‏ # عزم يتعدى بعلى » لكن " تعزموا " هنا بمعنى تشدوا وتوتقوا › فنصبت 
المفعول مباشرة - بناء على الفعل المضمن . 


+ + * + * 


وهذه مجموعة أخرى من الأمثلة - رأينا أن من حق الدارس لهذا 
الموضوع أن يقف عليها بأسلوب صاحبها العلامة على النجدى ناصف فى كتابه 
من قضايا اللغة والنحو نورده بمراجعه مع إضافة بعض التوثيقات . 

Abed إن اللة بالغ‎ Ae فهو‎ alll على‎ US yay 9 : قال تعالى‎ )١( 
ِكل شنيء قذرا © » فقرئ بالغ أمره بالرفع وبالإضافة على معنى أنه‎ ay جَعل‎ 
سبحانه لا يفوته مطلوب ولا يعجزه مراد » وقرئ " بالغ ' بالرفع والتنوين مع‎ 
لا يرده‎ AGE بعده على معنى أن أمر الله سبحانه نافذ إلى‎ " Spal" رفع‎ 
ولايعوقه معوق » ويكون قوله سبحانه : ( قد جعل الله لكل شئ قدرا © بيانا‎ 
بالنصب‎ "Spal فيه صدر' الآيات » وقرئ " بالغا‎ CE) آخر لمقتضى التوكل الذى‎ 
ورفع لفظ " أمره " على معنى أن الله - ومن شأن أمره النفاذ - قد جعل لكل‎ 


شئ تقديرا يجئ عليه » وتوقيتا يقع فيه(" . 


العبارة القرآنية المذكورة من سورة البقرة / ٠١‏ ؛ وجاء فى طبعات المغنى Gl‏ تعزموا 
فى الآية بمعنى تنووا . لكن ترجح لذئ أن كلمة تنووا هنا محرفة عن تشدوا ( من الشد 
بمعنى الربط والإيثاق ) وذلك لأن صدر الآية يجيز التعريض بالخطبة وإكنان أمر الزواج 
فى النفس " أو أكنتم فى أنفسكم " وما يكن فى النفس هنا نية الزواج عينها فالنهى عن 
عزم عقدة النكاح " حتى يبلغ الكتاب أجله " هو نهى عن إجراء " العقدة " فعلا ( وهو شد 
العقدة ) لا عن Aull‏ . 

('" الكشاف : 4517/7 . ( الآية من سورة الطلاق ” . وقراءة الرفع والإضافة › الرفع 
بالتنوين مع نصب " أمره " سبعيتان » وقراء الرفع بالتنوين مع رفع أمره قرأ بها أبو 
عمرو وغيره » وقراءة النصب بالتنوين ورفع " أمره " قرأ بها المفضل (معجم القراءات 
١ .)١50- 55‏ 


~۹۷ - 


قل ate‏ ال Gas LSS‏ ون ) ری رتوو" بالاو 

على معنى فهم يدهنون رجاء أن تدهن مثلهم » وقرئ " فيدهنوا " بحذف النون 
على معنى ودوا لو تدهن ليدهنوا مثلك(2 . 
01 (7) وقال : # ولا تمئن (eS‏ ققرئ " تستكثر ' بالجزم , فيكون النهى 
0 عن Dall‏ والاستكثار جميعا > liek‏ الاستكثار le gi‏ من Ol‏ فإن من شأن 
المنان بما يعطى أن om‏ كثيرا وإن كان غير كثير. وقرئ ' تس تكثر ' بالرفه 
| على معنى ولا تمنن بما تعطى مستكثرا له أو طالبا عليه الكثير من العو ٠‏ 
ts hy.‏ ' تستكثر " بالنصب وإضمار أن على معنى : ولا تمئن Le‏ تعطی لأنك 
تستكثره(). 5 م : 
٠ |‏ . (4) دقال : لآ وإن کان wa‏ ضيب قارا الم شحو عم ecg‏ 
من المُؤمنين 4 » قرى نمنعكم " بالجزم على التقرير للاستحواذ والمنع ‏ أى 
لقد استحوذنا عليكم ومنعاكم « وقرئ بالنصب على المصاحبة « أى لقد اس ترذن 
عليكم مع منعنا لكم من المؤمنين أن ينالوكم بمكروه ( أى قرنًا هذا بهذا )0 . 


ب ب ل نت مك 

)0 الكشاف : 4۸۹/۲ ٠‏ المغنى : ١14/١‏ ( الآية من سورة القلم ^ وقراءة حذف النون غير 
Oe‏ تنسب لأحد بعينه بل قيل إنها وجدت فى بعض المصاحف أى بلا نون ( معي 
القراءات 195/37 ) . 

)© 'الكشاف : ٠"‏ . الآية من المدثر ١‏ . وقراءة الرفع هى السبعية « وقراءة الجزم 
رويت عن الحسن وابن أبى عبلة » وقراءة النصب رويت عن الحسن والأعمش ويحيى 
بن يعمر ( معجم القراءات ٠٠٠/۷‏ ) . 

0 الكشاف : ۲۲١ :١‏ . ( الآية من سورة النساء (4) ٠‏ وقراءة الجزم هى السبعية ؛ أما 
قراءة النصب فلم تذكر فى معجم القراءات ولم يعرف is UB‏ بها والؤى جاه فى 
الكشاف (دار المعرفة بيروت 505/١‏ ) وقرى ونمنعكم بالنصب بإضمار أن ) . 


١-154 = 


(5) وقال Os‏ ربك بعلم أنك تقوم أذتى من AB‏ اليل وتٍصقة ity‏ 
وقرئ ' ونصفه وثليّه " بالجر على معنى إنك تقوم أقل من ثلشى الليل وأقل من 
نصفه وثلته(" . 

(1) وقال La  :‏ نرذ ولا GAS‏ ابات ربّنا ‏ فقرئ ' “ولا نكن 
بالرفع عى معنى ياليتنا لا نكذب» وقرئ ' ولا GAG‏ " بالنصب على معنى ليتنا 
يكون لنا ase‏ إلى الحياة يصاحبه التصديق slay‏ 

(Y)‏ وقال : # وأمًا من آمن وعمل صالخا فلَهُ جَزاء (ak‏ » فقرى 

اء ' بالنصب والتنوين على معنى فله الحسنى Uae‏ بها » وقرئ " جزاءً 
الحسنى " بالرفع والإضافة إلى الحسنى على معنى فله جزاء خصاله الحسنى 
التى تكون من الإيمان والعمل الصالح » وقرئ " جزاءٌ " بالرفع والتنوين على 
معنى فله جزاء شم أتبعه الحسنى على طريقة الإبهام والتفسير . قصدا إلى 


الإعظام والتفخيم( . 
an (A)‏ . وقد مكروا ah Se‏ وَعِند الله Gls a’ Ss‏ كان ab Se‏ لتزول 
منة Utell‏ 4 فقر ' لتزول” بكسر اللام الأولى ونصب الأخرى على معنى : 


ا SE Ae‏ اللام 
الجبالٌ Deiat gl‏ 


)0 الكشاف : ۲ : ١٠د‏ . الآية من سورة المزمل ٠١‏ والقراءتان سبعيتان ( معجم القراءعت 
۷ ). ْ 

" الكشاف: ١‏ : ۲۸۸ ( الآية من الأنعام 7 والقراءتان سبعيتان . ينظر معجم القراءات 
NS‏ (. 

0 راجع البحر المحيط ٠١١ VE ٠١١‏ والطراز ۲ VAT‏ من سورة الكهف AA‏ . وقراءة 
النصب والتنوين ٠‏ والرفع مع الإضافة سبعيتان . وقراءة الرفع والتنوين لعبد الله بن أبى 
إسحاق ينظر معجم القراءات )٠١/5‏ . 

ag). cea) + caus ©‏ منسورة إبراهيم ٠١‏ والقراءتان سبعيتان ( السبعة TAY‏ 
ومعجم القراءات 45/5 ؟) . 

- 1٦۹ - 


)4( وفى أساليب العطف تعرض مشكلات توقع فى الحيرة والشك 
ولايمكن حلها وفهم المراد بها على وجهه إلا بالإعراب » فمثلا يقول الله 9 
«ووضتى بها راه شويرب 14 > فليس يدرى القارئ دون توقيف : 
أيعقوب معطوف على إيراهيم ( فيكون يعقوب hay‏ بها أيضا) أم معطوف على 
بذيه فيكون المعنى > ووصتى بها إبراهيم بنيه ووصتى بها یعقوب فى جملة بني 
أيضا OY)‏ يعقوب ابن ALY‏ إسحاة 6( ,)© 


)٠١(‏ وقوله جل ذكره ٠: Ds‏ وم نمت le‏ وعلى آل قوب كما 
ها على يقت من قب an‏ وإبئحاق إن ريك حلي < حكيمٌ 4 . لايعلم فيه ولا 
ا aR sconce‏ بدلين من "Aa gl”‏ 
ويكون المعنى : أتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك إبراهيم 
وإسحاق من قبل » أم هل قبل معربة ومضافة إلى مابعدها فيكون المعنى : كما 
أتمها على أبويك من قبل إيراهيم وإسحاق» أى من قبل هذين الجدين من 
الجدود العلا. )( | 

فهذه أمثلة تبلغ الثلاثين » بعضها يمثل أبوابا تتأتى فى كل منها كثير من 
الأمثلة (كالنعت والعطف عند تعددهما وتعدد متبوعهما « وكالأفعال المشتركة 
والمضمنة ) » وقد اجتزأنا بما ذكرنا ء لأن فيه - إن شاء الله تعالى - مقنعا جة 
كاف - لمن يبحث عن الحقيقة مجردا من الهوى . ومن يهد الله فهو المهتدى . 


('' قرتت الآية بالرفع والنصب على المعينين (الكشاف : )١:725‏ ( الآية من سورة البقرة 
VT‏ وقراءة رفع يعقوب هى السبعية والقراءة بنصب يعقوب نسبت إلى إسماعيل المكى 
وآخرين ينظر معجم القراءات ا . 

الكشاف : ٠٠١ :١‏ . ( الآية من سورة يوسف 5 . وإعراب قبل مع إضافتها لم ترد 
كزافة فی خم eile) pil‏ ۳ ولا فى الكشاف (دار المعرفة بيروت) 747/9 - 
٠ ۳‏ وربما ele‏ العلامة على النجدى من حيث هى احتمال أمام من يقرأ ألقرآن 
دون تلق لبيان تغير المعنى بتغير الإعراب ) . 

0000 


A) 


الفصل الخامس 
هل تغنى القرائن عن التزام الإعراب وعلاماته 

هذا جانب يفرض مواجهته الكلامٌ عن أصالة الإعراب وجدواه › OY‏ 
تصوير الإعراب بأنه مجرد قرينة واحدة ضمن سبع قرائن يُوصّل بمجموعها 
إلى المعنى التركيبى هو وجه للتهوين من شأن الإعراب يساند الدعويين : عدم 
أصالته وعدم جدواه . وقد جاء هذا التصوير ضمن بناء أعده د. تمام حسان 
لدراسة اللغة العربية معناها ومبناها . والدكتور تمام هو أيضا أحد كبار رواد 
الدراسات اللغوية الحديثة » وكتبه وآراؤه تشكل ركنا مهما من هذه الدراسات 
gall‏ ,4 ولا ينبعى أن تدرس آراؤه بكل الجدية . والذى يُهمنا هنا من هذه 
الآراء هو ما يتصل بمسألة الإعراب . 

وضع د. حسان تصورا لوصول المتلقى - سامعا أو قارئا - إلى المعنى 
التركيبى لجملة ما قائما على تحسس المتلقى علامات الجملة ( يعنى ألفاظها ) 
واحدة بعد أخرى ليلاحظ ما يتمثل فيها من قرائن تقود إلى المعنى التركيبى ٠‏ 
ad‏ جملة " ضرب زيدا عمرا " يلحظ المتلقى أن Oe‏ 
١‏ - ضرب : هذه الكلمة على صيغة فعَلَ - واعتمادا على حصيلة معرفته 

يعرف أن هذه الصيغة هى للفعل الماضى › وإذا فضرب فعل ماض . 
؟ - زْيْدُ - يلحظ المتلقى : 

6 صيغة الكلمة فيعرف أنها اسم .' 


(ب) أن " زيد " مضبوطة بالضم فيعرف أنها مرفوعة . 


(” انظر العربية معناها ومبناها ص YAY — YAN‏ ( مع تصرف للتوضيح ) . 


“INV = 


)=( أن الفعل مسند إليها . ( وسمى هذه قرينة التعليق ) . 

)2( أنها متأخرة عن الفعل . 

)8( أن هذا التآخر ge‏ الفعل واحجب..: 

. أن الفعل معها مبنى للمعلوم‎ (s) 

(ز) أن الفعل مسند إلى المفرد الغائب - وهذا يطابق زيد . 
' وبسبب كل هذه القرائن يصل إلى أن " زيد هو " الفاعل . 

: يلحظ المتلقى‎ oe 
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(د ) أنها متأخرة الرتبة عن الفاعل والمفعول . 

(ه) أن هاه اوت غين ملازمة : ش 
"ومنب كل ع القرائن " يسارع " إلى القول بأن عمرا مفعول به . 
وقد أتبع د. تمام حسان تحليل هذا المثل بقوله " ولا شك أن أصعب هذه 

القرائن من حيث إمكان الكشف عنها هى قرينة التعليق لأنها : 

. قرينة معنوية خالصة تحتاج إلى تأمل فى بعض الأحيان‎ - ١ 

؟ - أن التأمل فيها يقود فى الأغلب الأعم من الحالات إلى متاهات الأفكار 
الظنية التى لا تتصل اتصالا مباشرا بالتفكير النحوى « وتخرج لهذا السبب 
عن طبيعة الالتزام بحدود المنهج . 

۳ - أن الكشف عن هذه القرينة هو الغاية الكبرى من التحليل الإعرابى . وما 
دام الناس يحسون ويعترفون بالإحساس بصعوبة الإعراب أحيانا » فإن 


¥۲ - 


معنى ذلك أن من الصعب عليهم أحيانا أن يكشفوا عن هذه القرينة المعنوية 

(قرينة التعليق) وهى أم القرائن النحوية ياتا 

ونلاحظ على هذا التصوير أمرين أحدهما مجمل وهو محاولة تهويل شاق 
الإسناد الذى سماه التعليق » فهو " أم القران "» وهو " الغاية الكبرى من التحليل 
الإعرابى " ثم محاولة استبعاده من مجال النحو ( كيف ؟ وإلى أين ؟ لا أدرى) 
وذلك واضح فى رقم (T)‏ من كلامه هناء وفى وصفه بالصعوبة مرتين فى 
رقم (۳) . 

: فهو مالاحظات مقصلة فى مايلى‎ 80) I Ll 


١‏ - أنه أغفل المعنى المعجمى )= اللغوى) إغفالا تامأ فلم يجعل له أى 
أثر فى الإعراب والمعنى التركيبى - وهو قد صرح بذلك فقال إن المعنى على 
مستوى النظام الصوتى والنظام النحوى هو معنى وظيفى › وإذا اتضح المعنى 
الوظيفى أمكن إعراب الجملة دون حاجة إلى المعنى المعجمى أو المقام" . 
وتأكيدا لهذا نظم بيتاً من ألفاظ لا معنى لها( ء ثم أعربه إعرابا كاملا ثم قال 
هذا الإعراب الكامل التفاصيل يبين إلى أى حد نستطيع الاتكال فى التحليل 
اللغوى على ما أطلقنا عليه اصطلاح " المعنى الوظيفى” . فهذا المعنى يحدد الفهم 
Wi gee‏ من حيث إن الحرف مقابل استبدالى» وصرفيا من حيث إن المبنى إطار 
شكلى يتحقق بالعلامة» ونحويا من حيث إن العلاقة السياقية تكشف لنا عن ترابط 


المبانى التى تحقق بالعلامات فى باق النص. أما ما فوق ذلك من معنى الكلمة 


. NAY نفسه‎ )'( 

. 341 تفسة‎ OC 
: هو قوله‎ (0 

قاص التجين شحاله بتريصه ال فاخى فلم يستف بطاسية البرن 


ا 


المفردة أو معنى المقام أى المعنى eo‏ فالك مالا يوصل إليه بواسطة 
المبنى فقط(' . 
- وإغفال أثر المعنى المعجمى )= اللغوى ) فى الإعراب خطأ كبير . فقد 
سبق أن فصلنا وجود ذلك الأثر وجودا حقيقا يتمثل فى أربعة سبل : 
(أ) أن المعنى المعجمى للفعل هو الذى يقضى بكون ذلك الفعل لازما أو 
متعديا » وهذا بالطبع يوجه علاقات الجملة بحيث يكون Lad‏ فاعل 
يي ل ا 
(ب) أن المعنى المعجمى هو الذى يتحكم أحيانا فى تعيين الفاعل 
' والمفعول إذا كان معنى الفعل أو الفاعل والمفعول يقضى بذلك كما 
فى أكل زيد الرغيف - وتظهر قيمة ذلك حين التجاوز عن الرتبة - 
مثل أكل الرغيف زيد أوالرغيف أكل زيد - إذا حمل الكلام على 


)0 لتوضيح كلام د/ تمام : كلمة الكتاب : المعنى الصوتى لها أن الحرف الأول منها كاف 
لا قاف وأن تلك الكاف إذا غيرت إلى عين أو راء مثلا تغير المعنى وهذا هو معنى أن 
الحرف مقابل استبدالى " والفهم " الصرفى أنها على صيغة فعال وهذه الصيغة تأتى عليها 
علامات (يعنى كلمات ) كثيرة وتحققت هنا بهذه الكلمة بالذات › والفهم النحوى هو 
العلاقات بين العلامات (أى كلمات ) الجملة » ونلحظ مايلى : 
| أن هذا التوزيع للمعنى هو أصلا من عمل فيرث . 

ب - وأن العبارة ” أما ما فوق ذلك من معنى الكلمة المفردة أو معنى المقام أى المعنى 
الدلالى فذلك ما لا يوصل إليه بواسطة المبنى فقط ' موهمة . فليس المدعى فى 
مجال مسألة الإعراب هذه أن معنى الكلمة أو المقام يوصل إليه بواسطة المبنى 6 بل 
المدعى أن معانى الكلم والعلاقات التركيبية بينها تؤثر فى الإعراب وأن الإعراب 

IS 


الوجه المتعارف. وهذا الأثر الإعرابى فى حالة التجاوز عن الرتبة 
- جوهرى تماما . | 
Undlly dead 131 ail (a)‏ أن (pine dae any le‏ غير lina‏ الا قاد 
تركيب الجملة : يجرى على حسب المعنى المقصود لا الأصلئ - 
من حيث التعدى واللزوم ومن حيث الحرف الذى يعدى به . 
أحصى مالا وأحصى ذهنا - مثلا - وقد قدمنا أمثلة كثيرة وهذا 
أيضا أثر «is a ga‏ فإغفال كل هذا الأثر بجوانبه المتعددة خطأ بالغ. 
أن الوصول إلى الإعراب الدقيق (وهو دليل المعنى التركيبى الدقيق) 
عن طريق التحسس للقرائن الظاهرة المتمثلة فى الصيغ وعلامات الإعراب 
والرتب وما إليها بالصورة التى وضعها د. تمام حسان أمر غير موثوق به حتى 
على مستوى الجمل البسيطة التى مثل بها . 
ذلك أنه يمكن أن يكون هناك جمل يخيّل للمتلقى المتحسس الذى لا See‏ 
ذهنه أنها على نفس الصورة الظاهرية » فى حين أنها مختلفة ولها إعراب 
ries‏ و . تركيبى alt:‏ 1 
وعلى سبيل المثال فإننا يمكن أن نصوغ جملا على Guill‏ الظاهرى لجملة 
' ضرب زيد عمرا " . ولكنها تخالفها فى الحقيقة . فالجمل hyp Ale:‏ رَجُلاً / 
دھرا » وأكل زیڈ طمَعًا » وجرى زیڈ وثباء وزرعت الأرض شّجرًا - كل من 
هذه الأمثلة يبدأ بفعل ماض للمعلوم ويليه فاعله (ماعدا المثال الأخير فالفعل فيه 


للمجهول ويليه نائب فاعله) ويلى الفاعل أو نائب الفاعل اسم منصوب »› لو 


تار itil‏ .إلى غر انه مفعيولا به لكان مخطما »فقن "رجلا "حال 


-١ Vo— 


RE ORNS 


'ودهرا ' مفعول فيه و Leck"‏ " مفعول لأجله » و " وثبا " مفعول مطلق › 
و'شجرا " تمييز . 

وسبب اختلاف إعراب هذه المنصوبات عن إعراب "عمرا" فى "اضرب 
زيد عمرا " هو اختلاف "النوع النحوى " لتلك المنصوبات عن النوع النحوى 
لكلمة “La”‏ علم على ذات» فى حين أن كلمتى " Ladle‏ و "وتيا " مصدران . 
ولفظ " دهرا " اسم زمان» ورجلا " اسم جنس ذات مُوَول هنا بصفة أى بالغاء 
وشجرا ' اسم جنس جمعى غير مؤول . وتأثرا بالنوع النحوى لكل من تلك 
الكلمات فى سياقها Ca el‏ بما سبق > وأسهم المعنى المعجمى فى بعض ذلك › 
ومنه أن "ملك" معناها تولى المُلك فكانت " رجلا " حالا بمعنى بالغا » ولما كان 
معنى ' الطمع Leo”‏ يدفع إلى الأكل ويسببه أعربت " طمعا " مفعولا لأجله » ولما 
كان الوثب نوعا من الجرى أعربت 'وثبا" مفعولا مطلقا مبينا للنوع » ولما كانت 
حفيقة الزرع أن ينصب على الشجر لكن الفعل استوفى مفعوله لكلمة الأرض 
أعربت "pas‏ تمييزا محولا عن المفعول به .. 

وهكذا يتبين أن تحسّس القرائن الظاهرة فى مكونات الجملة - دون تبين 
Gaal‏ المعانى اللغوية والأنواع والتكييفات النحوية لكل من تلك المكونات = 
لايوصل إلى الإعراب أو المعنى التركيبى الذى قصده منشئ الكلام . 

- أنه مع التغاضى عن كل ما سبق (فى (Vo)‏ وافتراض صلاحية ذلك 
الأسلوب الذى وضعه د. تمام حسان للوصول إلى الإعراب » ومن ثم إلى 
الت التركيبى فإنه لا يصلح إلا فى الجمل النمطية بصورتها القريبة والبسيطة 
معا . وقد قدمنا أن النمطية إما أن تحرم العربية من إحدى أهم خصائصها وهى 
إمكانية التصرف فى كلمات الجملة ونستفها بتحريك بعض GUIS!‏ عن رتبها › أو 
بحذفها » أو بالفصل بين ما الأصل فيه التتابع منها - وهذا الحرمان عُدوان 


~۷٩ ¬ 


وجريمة فى حق اللغة وتراثها وأهلها بالإضافة إلى أنه انتقاص من حرية وحق 
متاحين لجمهور مستعمليها » وإما أن تصيبها بالقصور الفاحش بحيث تهبط إلى 
مستوى يغنى عنه التعامل بالإشارة . وهذا أيضا فيه من lal‏ للغة ولمستعملها 
مثل ما سبق » وليس من حق أحد أن يرتكب هذا أو ذاك . 

وقد قلنا إن الوصول إلى المعنى التركيبى بالطريقة التى وضعها د. تمام 
حسان يمكن افتراض تأتيه لكن فى الجمل النمطية القريبة والبسيطة وحدها - 
كالمثال الذى أعربه - وهو يمثل نمطا واحد ء أما فى الجمل النمطية التى ليست 
قريبة وهى كثيرة قد تبلغ الثلاثين فإن صلاح الطريقة التى وضعها د. تمام 
حسان لتحليلها وصولا إلى الإعراب ( الدال على المعنى التركيبى ) أمر مشكوك 


الجمل النمطية هى صور تأليف الكلام التى تلتزم فيها الرتبة وذكر ما يطرد ذكره ووصل 
ما يطرد وصله ( - وهذا التعريف لها وضعته استنباطا . وهى تؤخذ مما ذكره ابن هشام 
شرح قطر الندى تح محيى 44) عن صور تأليف الكلام م أنها ست : يتألف من اسمين أو 
من فعل واسم أو من جملتين : أو من فعل واسمين أو ثلاتة أو أربعة .وماهو من 
اسمين أربع صور مبتداً له خبر » أو له فاعل أو نائب فاعل سد مسد الخبر > أو اسم فعل 
وفاعل › وما هو من فعل واسم له صورتان فعل وفاعل أو ناب فاعل › وما هو من 
جملتين الشرط وجوابه . وأما الثلاث الباقية فهى كان وظن وأعلم وأخواتهن مع ما دخلن 
عليه . فهذه إحدى عشرة صورة لاجمل النمطية . القريب منها هو الفعل وفاعله أو نائب 
فاعله » والمبتدأ مع الخبر . وفى رأيى أنه كان ينبغى ذكر الأساليب المطردة التى خرجها 
النحاة على الصور المعروفة كأساليب التعجب » والمدح والذم » والاستفهام وأن يذكر هنا 
الجمل المكونة من إن وأخواتها > ولا »وما - مع ما دخلن عليه كما ذكرت كان 
وکو اھا وان گر الأساليب التى خرجها النحاة على الحذف لكنها مطردة كالنداء 
والندبة والاستغاثة » والاختصاص ٠‏ والتحذير والإغراء . والمبتدأ المخبر عنه بظرف أو 
جار ومجرور ... فهذه نحو ثلاثين صورة للجمل النمطية جلها جمل ليست قريبة . وما 


عداها فهو غير نمطى وهو لايكاد يحصى . 


- ١ /ا/ا‎ - 


فيه تماما » OW‏ الوصول بتلك الطريقة إلى المعنى التركيبى لسائر الجمل النمطية 
- على ما جذدناها ay‏ - يتطلب إلماما واعيا ng‏ قواعد النحو القديم » وذلك 
بصرف النظر عن تحفظنا إزاء أسلوب التحسس الأعشى لألفاظ الجملة » فإذا تم 
دلك الإلمام فإنه يمكن تحصيل المعنى التركيبى للجمل النمطية البسيطة . بطريقة 
د. تمام (كما يمكن ذلك بالطريقة المعتادة - وهى Gal‏ » كما أنها أولى بالاتباع 

ثم يبقى الكلام عن الجمل النمطية المركبة - وهى كثيرة تزيد عن 
Mogul‏ ثم الجمل غير النمطية - وهى ما طرأ على بعض مكوناتها حذف 
يحتاج إحصاؤه إحصاء علميا إلى مبحث خاص”() والإدعاء بأن المنهج الذى 
یجسده المتل الذى حلله د. تمام حسان يصلح gail‏ كله كادعاء إمكان عبور 
المخيط تعلنا بحرمه هن el‏ فان ضور اترک ال ور 


('" ينظر التعليق السابق . 

a 7‏ العجلى أنه فحن مق ال الكبرى ذات الوجه وذات الوجهين أربع جمل مركبة 
(ينظر المغنى تح محيى الدين ۳۸۰ - ۳۸۲ ) وأنه يضاف إليها سبع جمل لامحل لها 
من الإعراب وتسع جمل لها محل (ينظر المعنى (EVATENY‏ ولكن التفاصيل التى 
تضمنها تحليل ابن هشام لتلك الجمل التى لها محل والتى لا محل لها يضاعف عددها 
مرات (ينظر المغنى 4758-9585) . 

0 ينظر فى الحذف والتقديم والتأخير والفصل (الخصائص )٤١١-۳٠٠١/۲‏ › وينظر للحذف 
خاصة المغنى 145-07 ۰ وهذا كله للتمثيل لا للحصر ويتطلب الأمر النظر فى سنن 
العرب فى كلامها " ينظر الصاحبى لابن فارس ot)‏ السيد صقر ۳۲١‏ إلى آخر الكتاب". 

% يلاحظ أن تصور د/ تمام للتحليل النحوى مبنى على أساس الإحاطة بالمعلومات النحوية 

التى أدخلها فى التحليل ( الصيغ وصور الإعراب والإسناد والتعدية والرتب والمطابقة oS‏ 
وصور تركيب الجمل .. الخ ) » هذه واحدة « والأخرى أن ثغرات هذا التصور تجعلنا - 
اا ا 


على مكونات كل صورة من تغيرات حذفا أو تقديما أو تأخيرا أو فصلا .. لاتدع 
احتمالا لنجاح هذا المنهج . 


ally - 4‏ أن تسين الإغراب والمعتى التزكيبى بالقزائن على مأوصف 
د. تمام حسان فيه من التكلف أكثر مما فيه من الدقة والتحقيق . ذلك أن المتلقى 
للكلام يتلقف خلاصة ما يراد به وهى الخلاصة المتمثلة فى الإسناد أى "esd!"‏ 
أو الحكم أو الفائدة التى يحملها الكلام - وهذا هو ما قرره د. تمام حسان نفسه 
فى قوله " إن الكشف عن هذه القرينة (يعنى الإسناد) هو الغاية الكبرى من 
التحليل الإعرابى " وقوله عن هذه " القرينة " إنها أم القرائن النحوية جميعا ' 
وهذا هو الحق والدقيق فى كلامه عن "القرائن" . فالإسناد ( وتتبعه التعدية أو 
اللزوم ) هو محور بناء الجملة وعلاقتها > وهو محور الآثار الإعرابية فيها . 
وما دام الأمر كذلك - وكلام د. تمام يقضى به كما رأينا - فإن سائر ما ذكر من 
" قرائن " . هو مكملات بعضها كالبدهى مثل كون المسند إليه اسما » وقريب من 
ذلك المطابقة » وبعضها ضوابط فنية للصياغة والإعراب لا للمعنى كالرتبة 
وحكم التزامها › أما العلامة الإعرابية فإنها يستدل بها على المعنى التركيبى عند 
الصياغة المركبة » والصياغة غير النمطية » وعند الالتباس . ومن ثم فإن 
إدخال كل هذه القرائن - على الصورة التى رأيناها » مع الإسناد وما يتبعه 
كالتعدية - وهما مناط الإعراب - يؤدى إلى إغراق الإعراب والتهوين من شأنه 
باعتداده قرينة واحدة من بين قرائن كديرة. وقد تكلمنا عن الإسناد والتعدية - من 
خلال كلامنا عن علاقة الإعراب بالمعنى والمبحث التالى له - بما يكفى ويشفى 
.إن شاء الله . 


-نتساءل عن جدوى هجر النحو القديم الذى عالج مئات الأئمة - على امتداد بضعة عشر 
قرنا - كل ثغراته إلى تصور جديد ملىء بالثغرات › وهو فى أحسن تقدير له محاولة 
للتعبير عن القديم نفسه بمصطلحات جديدة غير محكمة . 

-\v4a- 


العامل > 


بقى مما يهمنا من آراء د. تمام حسان فى الإعراب كلامه عن العامل . 
ومناقشة فكرة وجود عامل للإعراب لفظى أو معنوى اشتهرت منذ إنكار ابن 
مضاء القرطبى (247ه) لفكرة العامل » ورذه fA)‏ الإعرابى إلى المتكلم : هو 
الذى يرفع وينصب ويجر.('! ومن الطبيعى أن يكثر ذلك الكلام فى العصر 
الحديث تبعا لعوامل كثيرة . وأقرب الطرق للوصول إلى رأى علمى - مع 
الاختصار - هو التمييز بين الحقائق SLE‏ وبين تفسيرها. وأهم Cul gill‏ هنا هو: 

)1( أن اللغة وصلت إلينا Lye‏ على ما نراها به فى القرآن الكريم 
والحديث الشريف والشعر الجاهلى والإسلامى TE‏ مقطوع 
به تماما . وقد ناقشنا التشكيك فى هذا فى صدر هذا الكتاب . ومعنى ذلك أن 
العلماء وجدوا المرفوع مرفوعا والمنصوب منصوبا .. الخ ووجدواذلك واقعا 
جاريا فى نطق عرب عصر الاحتجاج » وملتزما فى ما روؤه أو روئ لهم من 
القرآن والحديث والشعر والنثر . فليسوا هم الذين رفعوا وتوا أو جر te‏ 
وكل شك أو تشكيك فى هذا فإنما مرجعه الهوى التقصير أو الغفلة . 

)١(‏ أن الأئمة العرب وضعوا قواعد النحو (صور تركيب الجمل وإعراب 
أجزائها ومقدمات ذلك من أنواع الكلم وأحوالها من حيث الإعراب والبناء والتثنية 
.. الخ) استنباطا مبنيا على الاستقراء » (واكتشافا) من الظواهر المطردة فى واقع 
التراث اللغوى الذى عاصروه أو رأوى لهم - لا (اختراعا) . واقتصر عملهم - 
بعد كشف القواعد وصياغتها - على وضع المصطلحات أى أسماء أجزاء الكلام 
وعناصر القواعد ( مفرد / جملة / مثنى / جمع / ضمة / فتحة / كسرة / رفع / 
نصب | جر | جزم / مبتداً / خبر / فاعل / مفعول ... الخ ) أى أنهم ( وضعوا) 
الأسماء فقط . والشك أو التشكيك فى هذا يرجع أيضا › إلى هوى أو غفلة . 


ر الوه على aE‏ د( محمد ايو اهو اها “صق OY‏ نوها tases‏ 


-ءلما- 


أما التفسير فهو أن الأئمة لحظوا وجود علامات صوتية بعينها تلحق 
أواخر الكلم بصورة مطردة كلما وقعت تلك الكلم فى سياقات بعينها من الجمل › 
ففسروا وجود تلك العلامات بأنه أثر أو عمل لتلك السياقات . فلحظوا مثلا أنه 
كلما aia!‏ وقوع فعل ما إلى اسم فإن ذلك الاسم تلحق آخره ضمة أو واو ( إذا 
كان الأسماء الستة أو جمع مذكر سالما ) فسموا الاسم الذى أسند إليه وقوع الفعل 
' فاعلا " > وسموا تلك العلامات " رفعا " » وقالوا إن الفمل يرفع الفاعل أى أن 
علامة الرفع هذه هى عمل للفعل أى أثر له . كذلك لحظوا أن معنى الفعل إذا 
كان واقعا على اسم فإن ذلك الاسم تلحق آخره فتحة ( أو ألف إذا كان من 
الأسماء الخمسة .. ) فسموا الاسم الذى وقع عليه الفعل 'مفعولا c”‏ وسموا تلك 
العلامات "النصب" › وقالوا أن الفعل ينصب المفعول « أئ أن علامة النصب هذه 
هى عمل للفعل أى أثر له . وهكذا فالفعل هنا وهناك عامل » وحروف الجر 
والجزم والنصب عوامل › وكان وأخواتها « وإن وأخواتها عوامل وهكذا . فهذا 
تفسيرهم . فمن شاء قبل ومن شاء رد » وليبحث عن تفسير آخر . لکن رده 
لايقدح أبدا فى سلامة أصل تفسيرهم ودلالته وهو اطراد وقوع تلك الضبوط 
الإعرابية كلما وقعت فى السياقات المقتضية لها حسب ما مثلنا . ثم إن هناك ما 
يضاف أخيرا : | | 

١‏ - أن الأئمة الذين قالوا بالعامل المؤدذر كانوا دائرين فى كلب النطاق 
الذى يأخذ به عقلاء البشر جميعا وهو نسبة التالى إلى تأثير الأول إذا اطرد 
وقوعهما على gill‏ ودلالة هذا النوع من اطراد توالى وقوع أمرين على 


(') عبارة د/ محمد البنا " أن الكلمة إذا كانت طالبة لغيرها » وصحب هذا الطلب تأثير فى 
الكلمة المطلوبة (اصطلحنا) على أن تسمى هذه الكلمة الطالبة عاملة والكلمة المطلوبة 
بالطب اضافة Lad‏ معبرة عن العلاقة ومعللة للتأثير . 


— A۱ 


ازتباطهما معتزف بها yale‏ فلم يكونوا أهل فند:. 


١‏ - أن Brat‏ إلى العم امل من تفسير بن مضاء النذى جمل 
العامل هو المتكلم - وکأن اللغة أمر فردى بحيث يرفع المتكلم الفاعل أو ينصبه 
كما يريد > وغاب عنه أن تواطؤ المجتمع على اللغة. بصورتها المتعارف عليها 
هو أهم مقوماتها" » وهو ركيزة الاطراد والالتزام الاجتماعى باللغة ومعانى 
تزاكيبها . 

٠‏ 5 - أن هناك معنى صحيحا يؤيد تفسير الإعراب بالعوامل خلاصته أن 
اللغة تعبير عن المعانى (أعنى الأحداث) الواقعة . وبما أن اذاف ا م 
يقتصر على صاحبه كالقيام والقعود » ومنها مايجوز صاحبه إلى غيره كالضرب 
gall‏ يقع على مضروب والكتابة التى ت alt‏ على توا Lay‏ أن Saat)‏ يفيدق 
واقعيا بمخدثه ويؤثر فى من وقع عليه = فلا غرابة أن يؤثر لفظ الفعل الذى هو 
لا ا د 
الأحداث التى يعبر عنها“ 
لاعن فهك Giada inked) jee‏ 
et aie oe‏ اوج 


hi 0‏ ي للغزالى 45/١‏ وما أحال إليه » والتعريفات (الدوران ( وما فيهما 
مردد فى " جون ستورت مل " د/ توفيق الطويل (نوابغ الفكر العربى؟) ص ٠٤١‏ - 

| . .١55 YEO : 

أشار إلى هذه النقطة د/ تمام فى dy yall‏ معناها ومبناها VAS‏ » د/ محمد إبراهيم البنا فى 
دزاسته jane pill‏ يها الزد على النحاة" لين مضاء عن ۹١ < ٠4‏ . 

() ينظر الخصائص ١37/5‏ - الكلام عن استفعل . 


VAY الت‎ 


الإعرابية (الرفع بعلاماته للإسناد > والنصب بعلاماته للمفعولية وما بمعناها » 
والجر بعلاماته للإضافة وما بمعناهاء والرفع بعلاماته فى الأفعال للتجرد» 
والنضنت iL‏ لمعت الاستقبال: jelly‏ » لهات التفئ :و الشبرط :وما هع ( 
؟ والجواب أن القضية التى ندافع عنها هى تمييز مواقع المفردات فى الجمل 
بعلامات تدل عليها - أيا كانت تلك العلامات . فهذا التمييز والدلالة عليه 
بعلامات كائنة ما كانت هو حقيقة الإعراب . فأما أن يكون الرفع للإسناد 
والنصب للمفعولية الخ (وليس العكس مثلا ) > فهذا ما وضعه العرب ونحن 
نلتزم به لأننا ورثناه عنهم وهم أصحاب الحق فى التشريع للغتهم التى طبعوا 
عليها . وشأننا فى هذا الالتزام وفى أساسه شأن غيرنا من الأمم تماما : فكلها 
ورثت لغاتها وتتمسك بها . ولم تحاول أية أمة أن تستحدث تعديلا جوهريا فى 
لغتها يمس صميمها » لأن اللغات العامة لا تُصنطنع اصطناعا . وقد فشات 
محاولات اصطناع لغات عالمية(" . 

ثم إن هذا لا يمنع من التّماس حكمة لاتخاذ تلك العلامات خاصة 
لمدلولاتها » وهذه الحكمة التى تلتمس هى اجتهاد : من اقتنع به قبله » ومن لم 
يقتنع به فهذا حقه ٠‏ وله أن يلتمس حكمة أخرى › أو يعدل فى الحكمة المسوقة(") 


(') ينظر ale‏ اللغة د/ وافى ط۷ ص۲۲ . 178 ء وأضواء على الدراسات اللغوية د/ نايف 
حرما 04 بشأن تلك المحاولات . . 
كأن نقول إن الرفع هو العلامة الأصلية أى الصورة الأصلية للكلمة » ويقتصر فى التماس 
الحكمة على علامات النصب والجر والجزم . 

وللخليل بن حمد إمام اللغويين والنحاة (نحو ١7١‏ ه) كلام عن التماس الحكم للأمور 
النحوية يصرح بما ذكرناه بشأنه من إمكان للتبديل والتعديل . فقد سئل عن العلل التى 
يعتل بها فى النحو فقيل له : أعن العرب أخذتها al‏ اخترعتها من نفسك ؟ فقال إن العرب 
نطقت على سجبتها وطباعهاوعرفت مواقع كلامهاء وقام فى عقولها تعليله وإن لم ينقل” 


‘) 


~ 


-— YAY ¬ 


أو Asa‏ الان الحكم أصلا(" لكن ليس له أن يرتب علىرفض حكمة العلامات 
رفض العلامات نفسهاء لأن هذا الترتيب غير علمى". والعلامات واقع يمثل 
جزءا من نظام لغوى متكامل هو cles‏ لحضارة الأمة وفكرها يحمل أنفاسها منذ 
GY‏ المننون» Gals‏ من حقه من باب أولى رفض وجود الإعراب أو جدواه لأن 
وجود الإعراب وأصالته واقع أسلفنا براهينه كما أسلفنا براهين جدواه . 


en 


(‘) 


= ذلك عنها . واعتللت Ui‏ بما عندى أنه علة لما عللته منه - فإن أكن أصبت العلة فهو 


gall‏ التمست ٠‏ وإن تكن هناك علة (أخرى) له فمَتلى فى ذلك Ute‏ رجل حكيم دخل دارا 


محكمة البناء عجيبة النظم والأقسام وقد صحت عنده حكمة بانيها بالخبر الصادق أو 
البراهين الواضحة والحجج اللائحة فكلما وقف هذا الرجل فى الدار على شئ منها قال : 


إنما فعل هذا لعلة كذا وكذا ؛ ولسبب كذا وكذا (علل) سنحت له وخطرت بباله محتملة 


لذلك. فجائز أن يكون الحكيم البانى الدار فعل ذلك للعلة التى ذكرها هذا الذى دخل الدارء 
وجائز أن يكون فعله لغير تلك العلة إلا أن ذلك مما ذكره هذا الرجل مختمل أن يكون 
علة لذلك ٠‏ فإن سنح لغيرى علة لما عللته (هى) أليق بالمعلول فليأت بها " الإيضاح 


ae aes‏ اي 
ذكر هذا الموقف ١ pila pall aati! Jas‏ - إذ قال بشأن اختصاص الفاعل 


بالزفع والمفعؤل بالنصب وليس العكس " وها هنا طريقة أخرى + وهى أن يُرقع السؤال 
من أصله . وذلك أنهم لو كانوا قد نصبوا الفاعل ورفعوا المفعول على ما يقترحه هذا 


: السائل. > لكان لآخر أن يقول : كيف لم يبن الأمر على العكس ؟ وکل سؤال انقلب فهو 


باطل . فاللازم )13 اختصاص كل واحد منهما بعلامة لا تكون لصاحبه . وما عدا ذلك من 
القول فاقتراح وتحكم فأعرفه "أ هھ | 
نقول غير علمى لأن سحب رفض تعليل الظاهرة على الظاهرة الثابتة نفسها تعميم خاطئ 
لا أساس له GY ade‏ فى الطبيعة وفى أنفسنا مالا يحصى مما لانعلم حكمته. أو حقيقته 


ونحن نقبله ثم نجتهد فى استكشاف حكمته , وهذا هو الموقف الصحيح أما رفض 


اتح aS SD ee‏ 
فموقف يتنزه.عنه ذوو العقول . 


oe + 


5 


ومن الحكم التى سيقت فى مجال وضع الحركات لدلالتها " أن الفعل لا 
يكون له أكثر من فاعل واحد . وقد يكون له مفعولات كثيرة. فرأفع الفاعل لقلته › 
ونصب المفعول لكثرته » وذلك ليقل فى كلامهم ما يستتقلون ( وهو الضم وما 
إليه ) » ويكثر فى كلامهم ما يستخفون (وهو الفتح وما اليه ) . 


EEE 


(' الخصائص لابن جنى 435/١‏ . وقد نسب هذا إلى الخليل نفسه . ينظر المقتصد للجرجانى 
Jy)‏ 


- \Ao- 


الفصل السادس 
معطيات أخرى للإعراب 


بعد أن فرغنا من إثبات أصالة الإعراب ودلالته على المعانى فى القرآن 
الكريم واللغة العربية » يحسن أن نضيف هذا الفصل عن بعض المعطيات 
الأخرى للإعراب - فوق دلالته على المعانى . وقد عرفنا أن الإعراب نظام 
كامل من العلاقات ينتظم كل كلمة فى الجملة - اسما كانت أو فعلا أو حرفا . 
وأن علامات الإعراب (أو البناء) المعروفة هئ أبرز دوال تلك العلاقات . 

ومن أهم معطيات هذا النظام أنه يمكن - فى إطار ضوابط معينة - من 
تحريك عناصر الجملة تقديما أو تأخيرا » كما يمكن من الفصل بين بعحض 
المتلازمات فى هذا النظام ؛ بل إنه يُمكن أيضا من إضمار (حذف) بعض 
العناصر - وذلك اعتمادا علىأن نظام الإعراب هذا يربط كلا من تلك العناصر 
بموقعه فى الجملة »ويشير إليه » بحيث يتمكن مستوعب هذا النظام من التعرف 
على الهيكل الأصلى للجملة ومواقع تلك العناصر مهما تحركت تلك العتلاضر 
أوغاب بعضها. ويجدر أن نذكر هنا أن تحريك بعض عناصر الجملة أو غيابها 
عن مواقعها الأصل فيه أنه إنما يقع لأغراض يقتضيها مقام التعبير (أى أغراض 
بلاغية ) أو تقتضيها الصياغة اللفظية كما فى الشعر - مثلا- أى أن هذه 
الإمكانيات جزء من النظام الإعرابى العربى » وليست إمكانات عبثية . 

ونظراً إلى أن تلك الإمكانات ( التقديم والتأخير » والفصل والوصل › 
والحذف والتقدير ) كل منها موضوع برأسه له ضوابطه وأحكامه › وأنه ليس 
هنا مجال عرضها بتفاصيلها » بل يجزئ منها فى مقامنا ما يبين أو يذكر 


- YAV - 


بصورها من حيث هى إمكانات يتيحها نظام الإعراب › فإننا سنلم بكل منها 
إلمامة سريعة . 
أولاً : عن التقديم والتأخير() : 
أ - فى الجملة الفعلية ومكملاتها : 
١‏ - يجوز تقديم المفعول على الفاعل كصَحِب زيدا عمرو » وعلى الفعل 
الناضب له مثل + زوا متخب مرو Sealy‏ ضحب: يه عفر 
١‏ - وكذا يجوز تقديم المفعول فيه (الظرف) على الفاعل نحو صام عندك 
زيذ » وعندك صام زيد - والأصل صام 445 عندك « ومثل سار 
يوم الجمعة جعفر ¢ ويوم الجمعة سار جعفر - والأصل سار جعفر”ث 
يوم الجمعة . 
۳ - ويجوز تقديم المفعول له على الفعل نحو yy‏ بك زرتك › والأصل 
زرتك برا بك . 
؛ - ويجوز تقديم المفعول معه نحو cla”‏ والطيالسة البرد" . والأصل 5 
all ele‏ 3 والطبالمية "+ 
5 - ويجوز تقديم الحال على صاحبها وعى الفعل نحو cla”‏ ضاحكا زيد", 
و 'ضاحكا جاء زيد" والأصل 'جاء زيد تاا Iss‏ ا 
1١‏ - ويجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه نحو " قام إلا زيدا gill‏ " » 
و "ماقام إلا زيدا أحذ ' . والأصل " قام القوم إلا زيدا "و "ماقام 


أحد إلا زيدا " . 


)0( هذه الإلمامة والأمثلة مقتبسة بتصرف من لخصائص لابن جنى ۳۸۲/۲ - YAO‏ وفيه 


- \AA — 


۷ - ويجوز تقديم المعطوف بالواو على المعطوف عليه نحو al‏ وعمرو 
زيد ye"‏ " كتبت وكتابا لافتة " . والأصل " قام زيد وعمرو " » و " 
"US, aay cuss‏ 
ب - فى الجملة الاسمية :. 
يجؤة pn‏ فين fated‏ على الميكدا alah” yas‏ اكوك عو فى 
Sai‏ ماك Ph‏ 
۲ - يجوز تقديم خبر كان وأخواتها على أسمائها وعليها أنفسها نحو " كان 
Lile‏ أخوك yc’‏ " غائبا كان أخوك " والأصل " كان أخوك غائبا ". 
ج - فى القرآن الكريم 7 : 
 -‏ وإذ pal gy te)‏ به بكلِمَات Geld‏ (البقرة (VV‏ تقديم المفعول 
به على الفاعل . | 
- ل بل Met al‏ # (الزمر (V1‏ تقديم المفعول به على الفعل . 
- $ ذلك جَزَيْنَاهُمْ agate‏ 4 ( الأنعام ١57‏ ) تقديم المفعول الثانى على 
الفعل . 
- 9[ فأوْجس في aud‏ خيقة مُوسى © (طه (AV‏ تقديم المفعول لأجله - 
ومتعلق الفعل - على الفاعل ) ٠.‏ 
AG patella D -‏ من الأجداث 4 (القمر ") تقديم الحال على 
عائلها وضاخيها : 


هذه الأمثلة مختارة - مع إضافة التوضيح - من عش رات الأمثلة التى وردت فى 
الكتاب الذى نشر بعنوان " إعراب القرآن / المنسوب للزجاج تح إبراهيم الإبيارى 
(Yo — 1۷|‏ . 


وم( - 


P -‏ أربعين سنة يتيهُون في الأرأض 4 (المائدة (V1‏ قدي المفعول aad‏ 
على الفعل والفاعل . 
 -‏ كانوا قليلاً من اللَيل مَا يِهْجِعُونَ © ( الذاريات (VY‏ تقديم المفعول 
المطلق / أو صفته / أو الظرف على الفعل ( . | 

 -‏ وباط ما كانوا يعملون © (الأعراف (VA‏ تقديم الخبر على المبتدأ. 

PP -‏ ولا تؤمنوا إلا Coal‏ تبع دينكم قل ان الْهُدَى هُدَى الله أن يُوْتَى sah‏ 
مل ما أوتيتم © (آل عمرا عي 1 
على معنى: ولاتصدقوا أن يؤتى حد مثل ما أوتيتم إلا من ت تبع Sua‏ )( 
sia’, P -‏ الذين ظَلَمُوا 5 مُنقلب ينقلبون # (الشعراء (VEY‏ تقديم 
المفعول المظلق على Se ally Gail‏ . 

- لإ paced’,‏ كانوا يَظلِمُون © (ادعراف ay (VYY‏ مفجول كين كان 
عليها . 

P -‏ لقَذ tle‏ ما أنزل هؤلاء إل ربا السْمَاوات والأرض بَصَائِنَ ¢ 
(الإسراء 1-7( تأخير الحال (بصائر) عن صاحبها وهو (هؤلاء). 

- 8[ يستفتونك قل الله يُقتِيكُمٌ في الكلآلة © (النساء )٠۷١‏ تأخير المتعلق 
ق Mi fit" allele ge‏ 


pba ©)‏ الدر افصو اللسين gal‏ كمه أحمد ا 
oe Ae ais‏ 


: )( الفضل‎ — tu 

BP -‏ ولؤلا Leds‏ سبَقت من رَبك لكان لِزَامًا وَأَجَلْ مى | (طه؟؟١)‏ 
الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه (كلمة .. (Waly‏ . 

- ل Glad WU is‏ ومن وراء GEL‏ يَعْقوب 4 (هود )7١‏ الفصل بين 
المعطوف " يعقوب " وأداة عطفه الواو . 

- # ربّنا واجعلنا fats‏ لك ومن Gah US‏ مُسَلِمَة لك © (البقرة )٠١۸‏ 
القن ف المتط ce‏ اد Pill mabe‏ 

- لكي لا abs‏ بعد (V+ Gaull) € G5 ple‏ بين المفعول 'شيئا" والفعل 
مع فاعله بالظرف " بعد ale‏ " . 

Seas B -‏ لله الذي أنزل على عبّده al’ GUS‏ يَجعل ad UA Lage AD‏ 
wah‏ © (الكهف١-1١)‏ بين الحال "قيما " وصاحبها "الكتاب" . 

 -‏ أفِي الله شك فاطر siya a)‏ والأرض 4 (إيراهيم )٠١‏ بين الصفة. 
افاظل. اليو اك وال هنورت لفط الحاكلة + 

- لإ tally‏ خاف ale‏ رَبّه جنتان ... ذَوَاتا أفتان ... © (الرحمن 45و48) 
بن hing‏ الحنتيق " ذوانا bey “hill‏ فى انت »هو OF‏ اتات "فیا 
OC]‏ تدان 285 £4 ¢ Oo)‏ ~ 


وهذه الأمثلة كذلك مختارة من المرجع السابق - مع إضافة التوضيح . وهناك كذلك أمثلة 
أخرى 228 . Quail plies AA Gooey‏ والتقنيم والكأخير: JUS Lee‏ الأخين فى 
الفصل وقبل الأخير فى التقديم والتأخير . وقد جمع صاحب المرجع المذكور الأمرين فى 
نفس الباب الذى أحلنا عليه . وينظر عن " الفصل " الخصائص لابن جنى ۳۹۰/۲ - 
١‏ ففيه الكثير من الأمثلة القرآنية وغير القرآنية مع بسطٍ ما فى تحليلها . 


- ۹1 = 


- لآ ذلك AI‏ أن تقر DET‏ ولا يخرن peli‏ بما (ids GS‏ 
(الأحزاب١2)‏ بين التوكيد 'كلهن" والضمير فى 'يرضين" وهو المؤكد. 
- 3 فأنئ )44 )13 peels‏ ذِكْرَاهُمْ ‏ (محمد ۸( Rev er‏ اكرام 

وخبره المقدم ' أنى لهم " بجملة شرطية . 
GSP -‏ تتقون إن كفركّم يما يَجْعَلٌ ig‏ ثييبًا 4 (المزمل۷٠)‏ بين 
gaia‏ به يوسا " adly‏ رن بالجملة gle pill‏ 
pe peer ee‏ فاسسألوا أهل الذكر إن aS‏ 
لا تعلمُون . بالبيّتات والبّر ‏ (النحل 44-47 ) بين المتعلق 'بالبينات 
والزبر " ومتعلقه " أرسلنا " أو " نوحى " . 
- 8 لقذ عَلِمْت ما زل هؤلاء GUY)‏ السّموات والأرض بَصَائِرَ 
(الإسراء؟١١).بين‏ الحال 'بصائر" وصاحبها 'هؤلاء" . 
ثالثا : الحذف : 


كما أن للتقديم والتأخير والفصل مقتضياتها وضوابطها فكذلك لإضمار (أى 
حذف) بعض العناصر مقتد.ياتها وضوابطها () . ثم إن وجود عناصر الجملة 
يساعد ذهن مستقبل الكلام المستوعب لنظام الإعراب فى العربية على لحظ 
التركيب الأصلى للعناصر وللعلاقات بينها . أما فى حالة الحذف فينبغى أن يكون 
هناك ما ينبه إلى وقوع حذف وإلى المحذوف . وذلك مثل غياب بعض عناصر 
الجملة أو غمؤوض تركيبها بصورتها الظاهرة › أو الحاجة إلى توجيه علامة 
إعراب Ulead‏ بعض العناصر - أى بيان وجهها وسببها » أو إلى معرقة المعنى 
الدقيق وتجنب الغلط فيه - وما إلى ذلك 9 . 


| ۴ -550 وفيهما الضوابط والأمثلة الكافية .. 
(9) محتويات هذه fill‏ 3 : اجتهاد 


وو 


والأهم لما نحن فيه ما cling‏ إلى توجيه إعراب واقع › والى بيان أصل 
الجملة . ثم ما يشكل فهمه إلا بملاحظة وقوع الحذف . | 

أ - فمن SVS‏ 

- ل[ وقيل Guat‏ اتقو ach) Up iG‏ قالوا (rs Saal) €© iss‏ فالمقام لا 
يسوغ أن تكون "خيرا" منصوبة بقالوا ٠‏ ولا معنى لذلك وإنما هى 
نصبت بمثل الفعل المسئول عنه أى: أنزل خيرا » وبذا يتجه النصب 
ويتم بناء الجملة . 

- 8 إذ atte 1 las‏ قال مقتنا عا SL‏ قر متكزون @ (Tock Nall)‏ 
أى قالوا Leds Abad‏ » قال سلام عليكم » أنتم قوم منكرون " فأضمر 
للكلمة الأولى فعلا مثل " نسلم " » وللثانية خبرا مثل "عليكم وللثالثة 
fine‏ مثل : " أنتم " . 

- لإ ما كان al Uf as‏ من رجَالكُمْ ولكن UL)‏ الله وَخاتم oka‏ © 
(الأحزاب (E>‏ أى ولكن كان رسول الله َة . 

Laas 8 -‏ الإنسان أن Mai Sl‏ عظامَة . بى قادرين على أن نسَوي 
بتانة € (القيامة )٤-۳‏ أى بلى نجمعها قادرين ... . 

PP -‏ قال بل ستولت لَكُمْ أنفكم ee had al‏ © (يوسف8او45) أى 
فشأنى صبر” جميل » أو “aad‏ جميل أمثلْ من غيره ٠‏ 

- ا قل لا موا طاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ € (Ov gil)‏ والآية فى المنافقين الذين 
يتخلفون عن الغزو مع رسول الله BB‏ ثم عند مساءلتهم يُقسِمُون على 


أنهم يبطنون الطاعة وسيخرجون معه إن أمرهم . 


('" ما فی أء ب هذا اختير مما فى المغنى (محى الدين ) ٠٠١ - ٦۳٠/۲‏ للاقتصار على ما 
يتصل بالجانب الذى نعالجه - مع الحرص على التوضيح . 


وعبارة " طاعة معروفة " تصح خبرا لمبتدأ محذوف " أى المطلوب طاعة 
واضحة صحيحة لا دخل فيها .أو هی مبتدأ خبزه محذوف أى ' أمثل بكم ' 


وفيها و وجوه أخرى!" . 


- ل ad‏ له فيها silly‏ والآصال ej‏ ا ديف - 
حسب قراءة يسبح بالبناء للمجهول فرجال ترفع فاعلا < لفعل مبنى 
- 9[ ولا تفولوا AG‏ انتهوا خيْرا Lay gst‏ الله َه واد 6 (النساء (VV)‏ 
الآية موجهة ة إلئ الذين ghd‏ المسيح وأمه إلاهين مع الله Sigh:‏ 5 
الانتهاء خيرا لكم . 
AE yar, 9 -‏ منازل is‏ عاد ages‏ القديم 6 (یس۹٣)‏ : 
oval‏ منصوب بفعل محذوف (تقديره 'وسخرن"' "ل eee‏ وال Pe‏ 
Sah Po‏ لَهُمْ اللي J aly.‏ . 6 بالرفع فليس القمر eet ee‏ فا 
على المرفوع . 
- #8 فإن لم يكونا tb‏ فَرَجْل وامرأتان 6 (البقرة (VAY‏ الآية عن 
الشهادة 3 أى فالشاهد رجل وامرأتان . 
Uy # -‏ تخالطوهُم فإخوانكم © ( البقرة )٠٠١‏ الضمير الواقع مفعولا 
ج رطفا الذيق sigh‏ | الاب “Ja‏ ل ؤطعامكه كل )24 الات va‏ 
المُؤمنات والشخصتاتا من الذين أوتوا Gi‏ من فيلك 6 ( المائدة © °( 
أى حل لكم كذلك . | | 


0 ينظر المحرر الوجيز 2 o۷ - ori)‏ والمغنى محيى الدين 114/۲ . 


0-194 


- # فمن كان منك مَريضا أو به أذى a‏ رأسبه فَفِديَة 6 (البقرة )٠۹١‏ 
الآية عن حالة المحرم بحج أو عمرة . والمراد ( ... أو به أذى من 
رأسه»ء فحلق شعر رأسه فعليه فدية .. ). 


HHH ¥ ¥ ¥ 


ب - ومما لا يفهم على وجه إلا بملاحظة الحذف ولو لم يحتج إلى توجيه 
إعراب واقع : 

- ويقولون : " أنت منى فرسخان " . أى بعذك عنى فرخسان « OY‏ 
لاط taal eget‏ عي ف ا 

od yar, 8 -‏ التي كنا فيها | (AY Guy)‏ أى Sal‏ القرية GY‏ القرية 
الك مع الأبنية ل ال + 

- 8 وكانَ وَرَاءَهُمْ مَك Us BL‏ سفينة hee‏ © (الكهف ۷۹) أى كل 
سفينة صالحة بدليل أنهم خرقوا سفينتهم لتصبح غير صالحة حتى 
لايأخذها . 

- ل[ al uit,‏ الحديد of.‏ اعمل سابغات © (سباً )١١-٠١‏ والضمير فى له 
عائد على داود / أى اعمل دروعا سابغات ) فهى اللبوس الذى يصنع 
من الحديد . 

4 .. دَرَجَة‎ pel من قبل الفح وقاتل أُولئاك‎ al نتوي منك من‎ VP 
أى لا يستوى هو ومن أنفق من بعدهء لأن فعل الاستواء‎ )١١ديدحلا(‎ 
إنما يكون بين شيئين والذى ذكر شئ واحدء فقدر الثانىء وبقية الآية‎ 


-196- 


- قول الشاعر : 
نحن بما غندنا وأنت Lay‏ عن دك راض والرأئ مختلف 
أى نحن راضون بما عندنا - كما أنك راض بما عندك . 


KEK KK * 


al -‏ اقتا فى gly‏ مات Ge YI‏ فى cls‏ الجفلة: yall‏ ية من Sis‏ 
(الحذف) اقتصرنا فى بيان ذلك على Le‏ يُثبت هذه المعطيات ويحفظ وضوح 
الصورة ويحول دون الغرق فى التفاصيل النحوية . ولعله بهذا يتبين وثاقة الزمام 
الذى يقود به نظام الإعراب سبل صياغة العبارة العربية » ومدى تغلغل مقرراتِه 
ens eae PO re‏ فاك tes‏ 

بهذا - وبكل ماسبق يتبين أن محاولة تصديع نظام الإعراب فى اللغة 
العربية هى محاولة لتصديع بناء العربية نفسه . لكن يبقى أنه من واجب ll‏ أن 
pe‏ | ويمحصوا ثم يقترحوا ما يخلص النحو العربى من التعفيدات الجدلية 
التى تجر إليها ( الصنعة ) ؛ تيسيرا على دارس هذه اللغة الشريفة وحفاظا عليها 
فين peas‏ 


35- 


الباب الخامس 
الحق والرجال 


هذا باب ختامى عقدناه لبيان أن ما أقيم عليه هذا الكتاب هو الحقائق 
العلمية الواقعية » وأن موقفنا لم يكن عماده نصرة رجال أو أقوال » فجعلنا هذا 
الباب أخيراً لنردف به الحقائق العلمية التى قدمناها عليه حتى يتبين القارئ أن ما 
أخذنا به هو Gall‏ الذى أثبتته الدراسة العلمية وأن أئمة هذا التخصص قد قرروا 
بالإجمال - منذ عشرة قرون وأكثر - ما قررته هذه الدراسة بالتفصيل وبذا 
يجتمع للقارئ رافدا الإقناع واليقين . 

فعقدنا فصلاً أول لمقولات الأئمة فى دلالة الإعراب على المعانى» وفصلا 
آخر عرفنا فيه بقطرب وهو الوحيد الذى انفرد بين القدماء بجحد دلالة الإعراب 
على المعانى ثم عقدنا فصلا WE‏ لتفنيد الشبه التى ساقته إلى رأيه أو توضيحها . 


- 1۹۷ - 


الفصل الأول | 
النحاة المتقدمون ودلالة الإعراب على المعنى 
إن. مسألة علاقة علامات الإعراب بالمعانى لم تخف على الأئمةء بل 
تنبهوا لها » وتعرض كثيرون منهم لبيانها . ونورد هنا ما قاله أو قيل عن عدد 
منهم فيها » وذلك مقابلة لقول قطرب . 


- الفراء ( يحيى بن زياد ٠١1‏ ه) . 


قال عنه ثعلب : " ... وإنما صح قول الفراء لأنه عمل النحو والعربية 
على كلام العرب فقال : كل مسألة وافق إعرابها معناها » ومعناها إعرابها فهو 
الصحيح " 


aly”‏ يوجد فى كلام العرب وأشعار الفحول إلا ما المعنى فيه مطابق 
Gil ye dU‏ « والإعراب مطابق للمعنى7") 


النص كاملا كما جاء فى إنباه الرواة 4/4 - ٩‏ ف ١‏ "قال ثعلب " العرب تخرج . 

الأعرك على الألفاظ دون المعانى - ولا يفسد الإعراب المعانى . وإذا كان الإعراب 
يفسد المعنى فليس من كلام العرب " 
ف۲ وإنما صح قول الفراء لأنه عمل النحو والعربية على كلام العرب فقا : كل مسألة 
واقق إعرابها معناها ومعناها إعرابها فهو الصحيح " 
ف" " وإنما Gal‏ سيبويه الغلط » لأنه حمل كلام العرب على المعانى دون الألفاظ " 
tua‏ زواع جد فى كلام المرب و ما المعنى فيه مطابق للإعراب › 
والإعراب مطابق للمعنى " 
فد " قال (ثعلب) : وما alii‏ هشام عن الكسائى فلا مطعن فيه . وما قاسه فقد لحقه فيه 
المغمز ؛ لأنه سلك بعض سبيل سيبويه . فعمل العربية على المعانى وترك الألفاظ . 
ا RE‏ سوا وم امد 
فلو عاملت المعنى لوجب أن تقول " مات زيدا " لأن الله تعالى الذى أماته . ولكنك 
عاملت اللفظ فأردت " سكنت حركات زيد " أ. ه . وفى الفقرة الأولى مالا يتفق مع = 
۹٩ -‏ ~ 


ب - ابن قتيبة الف ke Fare : (ay‏ 


ال sama gh‏ .عبد AD‏ بين pclae‏ فة : " ولها sl)‏ العرب) الإعراب 
الذى جعله الله وَثنيا لكلامها » وحلية لنظامها » وفارقا فى بعض الأحوال بين 
0 الكلامين المتكافئين » والمعنيين المختلفين كالفاعل والمفعول » لا Ga‏ يبنهما إذا 
تساوت حالاهما فى إمكان الفعل أن يكون لكل واحد منهما إلا بالإعراب . 

ولو أن قائلا قال : هذا قاتلٌ أخى - بالتنوين » وقال آخر " هذا قاتل أخى 
- بالإضافة - Jal‏ التنوين على أنه لم يقتله» ودل حذف التنوين على أنه قد قتله" 
( حذف التنوين يعنى الإضافة ووقوع الحدث فى الماضى › وبقاؤه يعنى أن اسم 
الفاعل ناصب لمفعوله؛ وأن الحدث مستقبل ) . 


" ولو أن قارئا قرأ ( فلا يَخزأنك قولهم . إنا نعلمُ مايْسِرُون ومايعلنون) 
ؤترك طريق الابتداء بإنا » وأعمل القول فيها بالنصب على مذهب من ينصب أن 
بالقول كما ينصبها بالظن ( أى قرأ ( فلا يزنك قولهم Ul‏ نَعلّمُ مايسرون ) لقلب 


ل س 
= الفقرة الأخيرة والصواب أن " دون "في كلام تلب دا معرفة ن "و "أی 
الألفاظ والمعانى . 
والمقصود بالمعنى فى كلام ثعلب هو المعنى التركيبى : تعيين القعل وفاعله ومفعوله » 
. ولو بقيام الفعل بالفاعل كمات زيد ومرض وحزن ويشمل صدوره منه مثل ذهب زيد › 
واقتضاءه مفعول مثل أكل الطعام . 
أما المعنى الحقيقى ويتمثل فى المحدث الحقيقى للحدث . وهذا لا يراعى فى الإعراب ولو 
روعى لأوقع كل ناطق فى مشكلة القدر والمسئولية وما إلى ذلك . 
ومراعاة الفظ تكون بأن الفعل المبنى للمعلوم مثلا يكون له فاعل قياما به أو وقوعا منه 
وحده أو على غيره ٠‏ وهذا يلتقى مع المعنى التركيبى . ونفى ثعلب فى ف١‏ منصب على 
المعنى الحقيق . 
أما تابه مويه قد بعت مظان الها ف الكتاب فوجدت سيويه زم دما بالمعنى 
التركيبى الذى هو وجه للصنعة اللفظية التى يشير اليها ثغلب ولم أجد ما ينقض هذا 
. أويثبت اتهام ثعلب 
Yer‏ — 


المعنى عن جهته › وأزاله عن طريقه » وجعل النبى BB‏ محزونا لقولهم إن الله 
ei‏ ع ا ا ا GS‏ 


الصلاة به » ولايجوز للمأمومين ن أن يتجوزوا فيه " 


' وقد قال رسول الله 6# ' لا يُقتل قرشى صبرا " فمن رواه جزما (أى 
بجزم الفعل) Can si‏ ظاهر' الكلام للقرشى ألا Ui‏ إن ارتدءولا Gah‏ منه إن قتل. 
(أى GY‏ الكلام يكون حينئذ نهيا من النبى BB‏ عن قتل القرشى صبرا مطلقا) › 
ومن رواه رفعا انصرف التأويل إلى الخبر عن قريش أنه لا يرتد منها أحد 
عن الإسلام فيستحق القتل " أ. Oi‏ 
- الزجاجى ( ۳۳۷ ه) : 


قال أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجى فى جواب سؤال " ماالذى 
دعا إلى الإعراب واحتيج إليه من أجله ؟ " الجواب أن يقال " إن الأسماءً لما 
كانت la’) gid‏ المعانى « فتكون Ae la‏ (مرة) ومفعولة (أخرى) » ومضافة (مرة) 
ومضافا إليها (أخرى) « ولم تكن فى صورها وأبنيتها أدلة على هذه المعانى » بل 
كانت مشتركة = Cakes‏ حركات الإعراب فيها تنبئ عن هذه المعانى . فقالوا : 
اضرب زي عمرا " » فدلوا برفع زيد على أن الفعل له » وبنصب عمرو على أن 
الفعل واقع به » وقالوا " ضُرب زيدٌ " فدلوا بتغير أول الفعل ورفع زيد على أن 
الفعل لم يُسَمَّ فاعله » Gly‏ المفعول قد ناب منابه . وقالوا " هذا غلام a5‏ " فدلوا 
يخفض yy‏ على إضافة الغلام إليه . وكذلك سائر المعانى : جعلوا هذه الحركات 
دلائل عليها ؛ ليتسعوا فى كلامهم» ويقدموا الفاعل إن أرادوا ALIS‏ أو المفعول 
عند الحاجة إلى تقذيمهء وتكون الحركات دالة على المعانى . هذا قول جميع 
النحوين إلا قطربا() . 


ينظر تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص ١5‏ ؛ وما بين الأقواس إضافة للتوضيح . 
)0( الإيضاح فى dle‏ النحو للزجاجى 14 — Ve‏ . 
YY.) =‏ - 


وقال عن فائدة ale‏ النحو الذى وظيفته Lal jo‏ الإعراب وما إليه: " الفائدة 
فيه الوصول إلى التكلم بكلام العرب على الحقيقة صوابا غير مبدل ولا مغير › 
ورهن عكات الله عن و ر :الاين : والدينا eel‏ ومدق احجان 
sla a BB call,‏ على اديه (OM‏ 


د - أبو سعيد السيرافى (PVA):‏ > 


ey Gul age fy |‏ لان ll pall‏ على فر رن یرد 
من كلامهم اختلاف اللفظين لاختلاف المعنيين ' وإن كان أراد باللفظ الحركة فهو 
ae‏ عبتن ويد ١1112‏ ار دكا التمسجة + ونا Gaal‏ زي - إذا أردت أنه لم 
مشي ووه Iron eer a ee‏ ف اهدق اغ أنه أ 
vee‏ أم 28 . وكذلك ضرب زيد عمرا - اختلفت حركة زيد وخركة عمرو 
Gd‏ المعيين So‏ كان Meld Lamaal‏ و الور مقي تر شان عن Kal)‏ 
الإغراب الفرضة للتقديم والتأخير " وذلك أنا قد بينا أن العزب لحاجتها إلى اتفاق 
Al all‏ فى Wak‏ راتا of paul‏ خظبها وقلامها جرا الإعراب Via‏ 
على معانيها باختلاف CLS pall‏ فقدموا وأخروا للتوسع فى MASI‏ ونحن 
للل ويه yl‏ حه الإعراب من تحريك عار البارء 
gale‏ فخ أو اة aby:‏ بالإضافة إلى الغرض الأساسى من الإعراب» 
al Shak,‏ اشا 


9(" الإيضاح 55 ؛ وفى ص ١‏ منه" ... ثم إن النحويين لما رأوا فى أواخر الأسماء 
والأفعال حركات تدل على المعانى وتبين عنها سمّوها إعرايا أى بيانا « وكأن البيان بها 
يكون " ... و " الإعراب الحركات المبينة عن معانى اللغة »> وليس كل حركة إعرابا ١‏ 
كما أنه ليس كل الكلام معربا " . 

(؟ شرح كتاب سيبويه للسيرافى 59/7 . 

. ۷٤/۲ نفسه‎ 9 
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ه - ابن جنى (۳۹۲هھ) : 

وقال أبو الفتح عثمان بن جنى : 

" الإعراب هو GLY!‏ عن المعانى بالألفاظ . ألا ترى أنك إذا سمعت "أكرم 
سعيدٌ أباه وشكر سعيدا أبوه " علمت برفع أحدهما ونصب الآخر الفاعل من 
المفعول . ولو كان الكلام شرحًا واحدا لاستبهم أحدهما من صاحبه . 

فإن قلت : فقد تقول " ضرب يحيى بشرى " فلا تجد هناك إعرابا فاصلا › 
وكذلك تحوه . قيل : إذا اتفق ما هذه سبيله .. ألزمَ الكلام من تقديم الفاعل 
وتأخير المفعول ما يقوم مقام بيان الإعراب . فإن كان هناك دلالة من قبل المعنى 
وتم eee yell‏ لكام 
وأن تؤخر كيف شئت . وكذلك ضربت هذا هذه » وكلم هذه هذا ( يعنى أن تذكير 
الفعل أو تأنيثه يشير إلى الفاعل المناسب له ) . 

وكذلك إن وضح الغرض بالتثنية أو الجمع جاز لك التصرف نحو قولك " 
أكرم اليحييان البشريين ء وضرب البشريين اليحيون " 

وكذلك لو أومأت إلى رجل وفرس فقلت : كلم هذا هذا فلم يجبه لجعلت 
الفاعل والمفعول أيهما شئت » لأن فى الحال بيانا لما تعنى . 

وكذلك قولك " ولدت هذه هذه " - من حيث كانت حال الأم من البنت 
معروفة غير منكرة . 

as,‏ اعفدم Ce‏ رود إن د من 
البيان » نحو " ضرب يحيى نفسّه بشرى  "‏ ' أو كلم بشرى العاقل مُعلى ' ؛ 


." هذا وزيدًا يحيى("‎ als’ I 


('؟ ينظر الخصائص "5/١‏ . 


د ىاد 


وفى كلام ابن جنى هذا كثير مما يبين قيمة الإعراب » ثم ما يكلفه غياب 
الإعراب من التزام النمطية › أو الاتكاء على قرائن لفظية أو حالية تبيين المعنى 
التركيبى المراد » oly‏ غياب النمطية والقرائن يوقع فى الإبهام . 

وقال ابن جنى عن النحو: "النحو هو انتحاء سمت كلام العرب فى تصرفه 
من إعراب وغيره - كالتثنية والجمع › والتحقيرء والتكسيرء والإضافةء والنسب»› 
والتركيب » وغير ذلك » GO‏ من ليس من أهل اللغة العربية بأهلها فى 
الفصاحة » فينطق بها وإن لم يكن منهم وإن شذ بعضهم عنها رد به إليها OO"‏ 
و - ابن فارس (955*ه) : 

وقال أبو الحسين أخمد بن فارس بن زكريا الرازى من العلوم الجليلة التى 

اختصت بها الغرب الإعرابُ الذى هو الفارق بين المعانى المتكافئة فى اللفظ › 
وبه يُعرف الخبر الذى هو أصل الكلام . ولولاه ما eld jars‏ من Spade‏ » ولا 
مضاف من منعوت 6 ولا تعجّب من استفهام ولا صذر من مصدر › ولا نعت 
مو كاك ر ر معن اسحا VG patsy hey‏ عزرفه نکن 
الإعراب فى غير الخبر Lal‏ لأنا نقول : Ll"‏ عندك ؟' و " أزيدا ضربت 
؟. فقد عمل الإعراب وليس هو من باب الخبر " . 

وقال أيضا Lili"‏ الإعراب فبه id‏ المعانى » ويوقفْ على أغراض 
المتكلمين : " وذلك أن قائلا لو قال ما أحسن زيد- غير معرب» أو ضرب عمرو 
زيد - غير معرب ؛ لم يوقفا على مراده . فإذا قال : " ما أحسن زيدا ء أو ما 
Sua‏ زيد » أو ما Gaal‏ زيذ ' أبان الإعراب عن المعتى الذى Moa‏ (يعنى 


)( الخصائص 4/١‏ وهو يفسر تسمية هذا العلم نحوا بانتحاء سمت كلام العرب وقد أخذنا 
بغير هذا انظر أول الفصل الخامس من الباب الثانى من كتابنا هذا. . 
() ينظر الصاحبى لابن فارس ( تح . السيد صقر ) 5ل ثم ٠. "٠9‏ 


= Ye شاع‎ 


أن الجملة الأولى تعجب ٠‏ والثانية استفهام » والثالثة نفى أو استفهام ) . 

ثم يذكر مزيدا من الأمثلة : " ثم يقولون : " هذا غلامًا أحسن منه رجلا 
يريدون الحال فى شخص واحد . و " هذا غلامٌ أحسن منه رجل " فهما إذا 
شخصان . 

' وتقول : كم رجلا رأيت ؟ فى الاستخبار » وكم رجل رأيت فى الخبر - 
يراد به التكثير" (كم الاستفهامية تمييزها منصوب ٠‏ والخبرية تمييزها مجرور). 

" وهن حواجٌ بيت الله . إذ كن قد حججن › حواجٌ بيت الله . إذا أردن 
الحج " . ( لأن إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله تعنى أنه للزمن الماضى أو ما 
بمعناه ( فيكون الحج قد وقع ) » ونصبه مفعوله يدل على أنه للحال أو الاستقبال 
أو الاستمرار التجددى فيكون الحج سيقع فى المستقبل ) ٠‏ | 

" ومن ذلك : جاء الشتاءً والحطب "لم يرد أن الحطب جاء إنما أراد 
الحاجة إليه » فإن أراد مجيئهما قال " والحطب () (الأول منصوب على أنه 

وذكر فى موضع آخر " وجهك وجه حر (بالإضافة) » " وجهك وجة حر " 
) على النعت )() . | | 

و - وهناك المزيد من شهادات الأئمة المتقدمين على جدوى الإعراب › 
ودلالته على المعانى7() . 


(') نفسه ۳۱۰ . 

(') نفسه 55 » وهناك كلام عن الإعراب فى ص VV‏ منه أيضا . 

('' ينظر الأصول فى النحو لمحمد بن السرى بن سهل المعروف بابن السراج (ANNA)‏ 
(تح. د. عبد الحسين الفتلى ) 44/١‏ حيث قال 7 ... فسمّوا هذا الصنف الثانى من التغيير 
الذى يلحق الاسم والفعل بعد تسليم حروفهما ونضد بنائهما ( يعنى أنه يلحق أواخر- 


~Y¥.o-— 


والخلاصة أن ما زعمه قطرب من نفى العلاقة بين علامات الإعراب 
والمعانى - age 2 yall a!‏ ا >( ا قوق Gaye be ae cole jl‏ انی 
اقات Gils ell ae‏ غل المع “هذا هرل حجنت call‏ الااقطريا "بن 
أثبتوا العلاقة بين تلك GLOGS‏ والمعانى إثباتا مؤكدا - مبينين وجه ضرورة 
وجودها » وضاربين الأمثلة المؤكدة لتميز المعانى بوجود العلامات › والتباس 
المعانى بغيابها . ونوه كثيرون منهم بإتاحة الإعراب لفرصة تحريك عناصر 
الجملة بالتقديم والتأخير دون أن يختل المعنى ء لأن الإعراب يحرسه»ء ونوه 
بعضهم بوظيفة ale‏ النحو - الذى يقرر قواعد الإعراب - "أن يلحق من ليس 
من أهل العربية بأهلها." فى الفصاحة نطقا وفهما . 

وجه كلمة الخليل : 


استشهد د. إبراهيم أنيس لكون حركات ( الإعراب ) ليست لإفادة المعانى 
J si‏ سيبويه : " وزعم الخليل أن الفتحة والكسرة والضمة زوائد » وهن يلحقن 
الحرف ليوصل إلى التكلم به " ونحن نقول : نعم جاء هذا فى كتاب سيبويه › 
لكنه فهم على غير وجهه غلطا أو مغالطة . فالذى يريده الخليل أن مكونات " 


= الأسماء والأفعال ) » ويقع لفروق ومعان تحدث ... إعراباً » وبدءوا بذكره فى كتبهم 
لأن حاجة الناس إليه أكثر " أ. ه بتصرف ٠‏ وانظره فى ”5/١‏ حيث قال " النحو إنما 
أريد به أن ينحو المتكلم إذا تعلمه كلام العرب ٠‏ حتى يقف منه على الغرض ill‏ قصده 
المبتدئون بهذه اللغة. فباستقراء كلام العرب ما Ae‏ أن الفاعل رفع » والمفعول به نصب. 
واعتلالات النحويين على ضربين : ضرب منها هو المؤدى إلى كلام العرب كقولنا كل 
deli‏ مرفوع .. | 
ويتظر: خسو cya #51 EC POS re‏ قال Gaal y”‏ الإعراب للأسماء 
دون الأفعال. وإنما كان ذلك كذلكء GY‏ الأسماء تكون على صيغة واحدة » وتختلف عليها 
: _+المعانى » فلابد من أن يفرق بينهما نحو قولك : " ما أحسن زيدا فى التعجب .؛ وما أحسن 
. .يد فى النفى» وما Casal‏ زيد ؟ فى الاستفهام ألا ترى أن الإعراب فرق بين هذه المعانى؛ 
ولولا هو لم تتميز ' وينظر شرح الرضى الكافية ۸/۱ Pana‏ 
—Yet-‏ 


البناء " ( كلمة البناء يقصد بها البنية أى " التركيب ') هى الحروف الساكنة 
مجردة عن الحركات . فبناء (كتب) مكون من الكاف والباء والياء - ساكنات. 
أما الحركات (الفتحات فى حال البناء للمعلوم » وضمه الكاف وكسرة التاء وفتحة 
الباء فى حالة البناء للمفعول » وكذلك الضمتان فى حال النظر إلى الكلمة على 
أنها جمع كتاب ) فهن زوائد لسن من صلب هذا البناء . وإنما هن يدخلن فى كل 
بناء ويعترينه ليمكن النطق به - بمعنى أننا لا نستطيع أن ننطق الحروف الثلاثة 
سواكن متتابعات مرة واحدة (كتب) » ولذلك يؤتى بتلك الحركات ليفصل بها بين 
تلك السواكن ليمكن النطق() وهذا التحليل الذى ذكرته صحيح وهو ليس تأويلا › 
ولكنه صريح فى كلام سيبويه تكشفه جملة حذفها من احتج بالعبارة ليكمل له 
الاحتجاج - وهو تصرف غير علمى . والعبارة ALAS‏ هكذا : ؛ " وزعم الخليل " 
أن الفتحة والكسرة والضمة زوائد . وهن يلحقن الحرف (يعنى الكلمة) ليوصل 
إلى التكلم به » والبناء هو الساكن الذى لا زيادة فيه " فالجملة الأخيرة التى أغفلت 
توضح المراد بصدر العبارة تماما . وبهذا يتبين أن كلام الخليل صحيح » ولكن 
لا علاقة له بالإعراب . لأنه يتكلم عن Gls ja‏ البنية الداخلية للكلمة » وليس عن 
خزکات اکر ھا ال هى گات SAN eV‏ 


Se EEE 


('» هناك وظيفة أخرى للحركات هى إعطاء الصيغة هيئتها : فعلا ماضيا للمعلوم - إذا كانت 
الحركات فتحات » أو للمجهول إذا كن ضمة فكسرة ففتحة أو جمع كتاب إذا كن ضمة ثم 
ضمة وهكذا . 


5 ¥ ke 


الفصل الثانى 


قطرب صاحب الدعوى الأول 


نظرا إلى اتكاء د. إبراهيم أنيس على رأى قطرب (تلميذ سيبويه) الذى نفى 
فيه دلالة الإعراب على المعانى - وقد أسلفنا نص كلام قطرب فى هذه 
المسألة!') - فإننى سأعرض بإيجاز ما قال المترجمون لقطرب عنه . 

ترجمة قطرب : 

cle‏ عنه فى معجم الأدباء " محمد بن المستنير بن أحمد أبو على 
المعروف بقطرب ¢ البصرى النحوى اللغوى 6 سمى قطربا لأنه كان يبكر إلى 
سيبويه للأخذ عنه » فإذا خرج سيبويه سَحَراً رآه على بابه فقال له یوما : ما أنت 
إلا قطرب ليل » والقطرب : دويبة تدب ولا تفتر9) فلقب بذلك » وهو أحد أئمة 
النحو واللغة » أخذ النحو عن سيبويه وأخذ عن عيسى بن عمر وجماعة من 
علماء البصرة » وأخذ عن النظام المتكلم إمام المعتزلة وكان على مذهيه › ولما 
صنف كتابه فى التفسير أراد أن يقرأه فى الجامع فخاف من العامة وإنكارهم 
عليه»ء لأنه ذكر فيه مذهب أهل الاعتزال » فاستعان بجماعة من أصحاب 
السلطان ليتمكن من قراءته فى الجامع » واتصل قطرب بأبى دلف العجلى وأدب 
ولده » وأخذ عنه ابن السكيت وقال : كتبت عنه قمطرا ثم تبينت أنه يكذب فى 
dal‏ فلم أذكر aie‏ كينا توفي gil‏ على toes‏ سعة سك ومانتين tty.‏ اسن 
التصانيف : GUS‏ معانى القرآن» وغريب الحديث ¢ وإعراب القرآن؛ والمثلث فى 


9 ينظر نص ما قاله فى القسم الأول من هذا الكتاب » ص oN - ٠١‏ 
)"( أى لا تمل . 


- ۲۰۹ دس 


اللغة » وكتاب الرد على الملحدين فى gant)‏ القرآن » ومتشابه القرآن: وكثان 
الفرق» وكتاب الاشتقاق » وكتاب الأضداد « وكتاب فعل وأفعل ؛ وكتاب 
الأصوات > وكتاب الأزمنة « وكتاب القوافى » وكتاب خلق الإنسان » وكتاب 


خلق الفرس » وكتاب الهمزة » وكتاب العلل فى 
والمصنف الغريب فى اللغة وغير ذلك . و 


إن كنت لست معى فالذكر منك معى 

والعين تبْصبر من تهوى وتفقده 
وقال : 

لقد ale‏ الدنيا رجالا فأصيحوا 

فساخط عيش ما يبدل غيسره 

وبالغ أمسر کان يأل غيره 


فى النحو › ومجاز القرآن › 


من شعره: 


يراك قلبى إذا ما غبت عن بصرى . 
وناظر القلب لا يخلو من النظر 


بمنزلة مابعدها متحول 
وراض بعيش غيره سيبدل 


ومصطلم!') من دون ما كان يأمل' 


':ويهمنا هنا مما ذكر فى الترجمة السابقة ما اختضره السيوطى إذ قال عن 
'.. أخذ عن عيسى بن عمر ؛ ١‏ كان يرى رأى alk a ad‏ عد 


النظام مذهبه » واتصل بأبى ذلّف العجلى وأدب ولده . ولم يكن 48 
السكيت (55"ه): : كتبت عنه قمطرا 5 


قال ابن 


.ثم تبينت أنه كان GAS:‏ فى اللغة › « فلم 


أذكر Migs aie‏ - وقال عنه الأزهرى )+ (ATV:‏ صاحب معجم تهذيب اللغة 


قطرب ليس من الثقات "© , 


nl 
. أى مبعد مقطوع‎ 00) 
, ۲٤۳ - 5147/١ Ble oll بغية‎ (0 


0 تهذيب الغة ( حلز ) 4 / ۳۹۲ - ۳۹۳ . 


١م‏ د 


وأخيرا يهمنا مما ذكر فى بعض كتب التراجم الأخرى أنا أبا القاسم 
المهلبى تلميذ قطرب - جعل لقطرب جغلا على أن يقدمه على نفسه iy‏ له 
بالعلم » ويقول فى ذلك شعرا . فأجابه إلى ذلك قطرب وقال شعرا أوله : 


بأن قال قد بڌنى فى القيا س وصيرت فى يده خاتمی 
فصرت على السن تلميذه وصار أبو قاسم عالميى(') 


وللإنصاف نقول إن كل ما قاله أبو الطيب عن قطرب هو 'وأخذ عن 
يونس بن حبيب ممن اختص به دون غيره محمد بن المستنير قطرب › وكان 
حافظا للغة » كثير النوادر والغريب7 ولم يذكر عنه السيرافى إلا تعليل لقبه . 
ولم يذكر aie‏ الرْبَيْدِىَ إلا اسمهء وثلاثة عبارات (مما رواه عن العرب) فى 
إحداها قلب - أتى قطرب بنظيرين له من القرآن الكريم » وقصته مع تلميذه!) . 
كما لم يذكر عنه أبو المحاسن إلا تعليلَ لقبه » وأن له كتابا فى القرآن " حسنا 
كين ally oath gill‏ عمل كتابا فى gail‏ يلقت " #الكمافين ":وضفه: ابوالمحاسن 
بأنه " ليس بالطائل " » وقصته مع تلميذه . لكن ابن النديم ذكر - بجانب اسمهء 
وتعليل لقبه ؛ وتأديبه لولد أبى دلف › وأسماء كتبه - أنه " أخذ عن سيبويه › 


(') ذكر هذا الزبيدى فى طبقات النحويين واللغويين ٠٠١‏ › وأبو المحاسن فى تاريخ العلماء 
النحويين AE‏ والقفطى فى إنباه الرواة ۲۱۹/۳ - ۲٠۲١‏ . 

(') مراتب النحويين ٦۷‏ . 

1 أخبار النحويين البصريين 55 . 

. ٠٠١ - ۹٩ طبقات النحويين‎ ©) 

© تاريخ العلماء النحويين ۸٤-۸۳‏ .. 
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وعن جماعة من علماء البصريين » ثفة فى ما يحكيه(" . والقفطى ذكر لقبه : 
ala a‏ ص برعت A‏ 
موتقا فى ما يمليه7! . وذكر وفاته VAY ET)‏ 


أى أن ابن السكيت والأزهرى وياقوتا والسيوطى ذكروا - عدم CAGES‏ 
فى حين ذكر توثيقه ابن النديم والقفطى» وربما يعد قول أبى الطيب فيه ' كان 
حافظا للغة " توثيقاء ولو اقتصر الأمر على الحكم بالقفة أوغيرها مجردا لسهل 
الأمر وقرب ٠‏ وقلنا إن هناك تكافوا. لكن الخطير الذى لا يمكن تجاهله. هو قول 
ابن السكيت: " إنه (كان (af‏ كتب عنه قِمَطرا « ثم تبين له أن قطربا كان يكذب 
فى اللغة » فلم يذكر عنه شيئا ' هذه ترجح TES‏ عدم الثقة فى WL‏ قطرب بدرجة 
حاسمة ؛ لان allel‏ لا يضحى بجهد بذله فى جمع حصيلة علمية هى قوام حياته 
فى مقابل أوهام أو ظنون أو شكوك › ثم إن الخبر يقول " تبين له " أى أنه ثبت 
a‏ ارو كن بج ae‏ لا ا ا 
هؤلاء العلماء اللغويين الذين ينقلون عن العرب مفردات أو عبارات لغوية - 
لاشعر مدح أو قدح Gaus‏ وجها عند الناس - هو الأمانة » فذكرٌ خلاف الأصلء 
Das‏ رَجُل مدقق كابن السكيت « وإزاء رجل من طبقة أعلى Ade‏ » ودون وجود 
peat‏ الان انه بكوم الاتهام بالكذب مع كل ذلك إلا بوجود شواهد متيقنة . 
كذلك فإن انصياع قطرب لعرض تلميذه الآخر أن يقر له بالتفوق عليه مقابل 
جعل ( مال ) أمر له دلالته فى مدى تماسكه واعتزازه بقيمة علمه . وأخيرا فإن 
اعتزاله » وتنزيله معانى القرآن الكريم على مذهب المعتزلة» وإصراره على 


'" الفهرست ( تح . د. ناهد عباس عثمان ) ٠١5‏ . 

© إنباه الرواة ج ۲۱۹/۳ - ۲۲١۰‏ . 

© ذكر وفاته ابن النديم » وياقوت ٠‏ والقفطئ « والسيوطى ينظر الفهرست ومعجم الأدباء 
وإنباه الرواة وبغية الوعاة فى المواضع المحددة قبلا . 
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نراغمة جمهون- المُسَلمين Aa‏ :واستعاتقه والسلطة: على :هذه Lal yall‏ له لاله 
على استماتته فى إظهار رأيه أو مذهبه» وفى نصرة هواه مما ييسر تصور أنه 
قد يكذب ويدعى ليصل إلى مايريد. ولست حريصا على الطعن فيه » ولكنى أبين 
بعض أبعاد الأقوال ودلالتها وفاء بحق البحث. وأهم هذه الدلالات عندى أن فساد 
الطووة فى مال ع وى الصلة ان مح اق فو ا اع AeA‏ 
ويزين الآراء الباطلة . كما قال تعالى # كلا َل ران عَلَى قلوبهم Le‏ كانوا 
کون دافن الإتقان SE. yh eed‏ ااه gf‏ طالب الطبرى فى ارال 
ppt‏ 2 اول قى lal‏ الفقسن Cpe gf adel:‏ شوظة هة OY) alae!‏ 
ولزوم سنة الدين : فإن من كان مغموصا عليه فى دينه لا يؤتمن على الدنيا ء 
فكيف ( يؤتمن ) على الدين ؟ ثم لا يؤتمن فى الدين على الإخبار عن عالم - 
فكيف يؤتمن فى الإخبار عن أسرار الله تعالى » ولأنه إن كان متهما بالإلحاد 


يبغى الفتنة ويغرى الناس بليّه وخداعه Glas‏ الباطنية وغلاة الرافضة » وإن كان 
متهم بهوى لم يؤمن أن يحمله هواه على ما يوافق بدعته كدأب القدرية . فأن 
أحدهم يصنف. الكتاب فى التفسير ومقصوده منه الإيضاع خلال المسلمين() 
ليصدهم عن اتباع السلف ولزوم طريق الهدى ... 

ثم قال "ومن dace aby‏ المقضد'قى ما نشول youd HUN‏ فقد قال 
الله تعالى ٠‏ # والذِينَ جاهذوا فينا stig‏ سبلا € ء٠ Lally‏ يخلص له القصد إذا 
زهد فى الدنياء لأنه إذا رغب فيها لم يؤمن أن يتوسل به ( أى بالتفسير ) إلى 
غرض يصده عن صواب قصده ويفسد عليه صحة عمله".(7) وقد تبين مما 
عرضنه من سيرة قطرب أنه لم يتوفر له كمال صحة المعتقد ولا الزهد ولا 


كا 5 So ass‏ 
تحلص من أنهوى . 


)0 اتناك ميتهم وف 
7 الإتقان ( نح محمد أبى الفضل ( 2¥ Wad‏ 


النصل الغالت . 


تفسير شبه قطرب 


بقى ما جاء به قطرب من أمثلة تطبيقية للاحتجاج لزعمه عدم دلالة 
الإعراب على المعانى » وهو ما يبدو من عدم اتساق الحركات الإعرا” ˆ 
تطبق على ألفاظ بعض الأساليب مع مو اقع تلك الألفاظ. 

وهذا الاحتجاج مبنى على خطأ مركب فى فهم مسألة الإعراب . فالحروف 
( كان وأخواتها ) Lal‏ تعمل نيابة عن أفعال › والفعل لا يعمل بسبب عين معناه 
اللغوى « وإنما بسبب كون هذا المعنى يتحقق فى الواقع دون مفعول كقام زيد › 
أولا يتحقق معناه إلا بوجود مفعول مثل قطف فلان الزهرة › ولقط العصفور 
Gall‏ ... إلخ . فمعنى القطف واللقط لا يتصور إلا بوقوع الفعل على الزهرة أو 
الحب مثلا - وقد ذكرنا هذا من قبل مفصلا » ومن هنا نصب المفعول الذى وقع 
عليه الفعل. ويستوى فى هذا عرس على الشجرة وقطع على الشجرة. فالشجرة 
مفعول منصوب فى الجملتين وهى فى الأولى قد غرست » وفى الثانية قطعت - 
لكن ليس هذا هو سبب النصب » Lally‏ سببه أن طبيعة الفعل فى كل منهما لا 
تتصور ولا تتم إلا بوجود مفعول يقع عليه الفل . ووقوع الفعل على المفعول 
هو الذى ينصبه . 

فاعتراض قطرب ومن بعده د. انیس مبنى على توهم أنه بحن أن مال 
الأفعال فى أعيان معانيها ليكون تماثلها فى عملها مقبولا » وأنه يجب أن يكون 
لكل معنى لغوى إغراب خاص به . وهذا توهم يجاوز نطاق الوعى العقلى . 
فهذا رد لكل المجموعة الأولى التى أوردها قطرب وهى ما اتفق إعرابه واختلف 


Y1 —‏ نے 


معناه " إن زيدا أخوك « ولعل زيدا أخوك وكان زيدا أخوك " تأويلهن " أحقق ' 
و" أرجى ' و أشبه " ... وهكذا وهذا التأويل أعنى القول ob‏ إن وأخواتها تعمل 
ا م ان he‏ ا و OP‏ يتان قطرب فيل أن بوره 
قطرب اعتراضه . ولو فقه قطرب كلام أستاذه ما اعترض . ثم إن الأئمة بعد 
سيبويه أكدو كلامه أيضا . 

وأما المجموعة الثانية وهى ما اختلف إعرابه واتفق معناه وقد ذكرها 
ابراه انيس فن سور ة شرل الفاظ ASV GLAM) nes‏ من dane‏ دون 
اختلاف المعنى » فهذا مبنى على تقدير العرب » وله قياسه . ففى مثل ما زيد 
قائم وما زيد قائما . " ما " الأولى تميمية لم تعمل لأنها خرف عام كل لن 
ela‏ و لاال ية حتجارية: أعملوها كسما يلين + وكذلك سار ما فى : 
هذه المجموعة : منذ يومين ومنذ يومان » ما فى الدار أحد إلا زيد › إلا زيدا . 
هو اختلاف لهجات له قياسه . وأما لا مال عندك ولا مال عندك . فقد جاء اتفاق 
المعنى من كون المال اسم جنس عاما فلما وقع عليه نفى الوحدة التقى مع معنى 
تفى الجنس » وذلك بالإضافة إلى ضعف السند اللهجى للا التى لنفى الوحدة . 
وأما فى مثل " إن القوم كلهم ذاهبون "6 'وكلهم ذاهبون " فاختلاف تقدير ونظر . 


5 ئی کات( کد (gayle‏ 5 ا را ٠۲١١/۱‏ وشرح 
الرضى الكافية ۱۰۹/۱ - ۰۱۱۰ ٠١۷‏ . 

9 إغمال " لا " النافية عمل " ليس " ليس له سند حاسم عن العرب . قال الرضى فى شرحه 
- الكافية ١١7/١‏ " والظاهر أنه لا يعمل " لا " عمل " ليس " لا شاذا ولا قياسا ولم يوجد 
. فى كلامهم خبر " لا" منصوبا كخبر " ما " و " ليس " ؛ وهی فى نحو "لا براح ",2 و" 
لا مستصرخ " الأولى أن يقال هى ... " لا " التبرئة إلا أنه يجوز أن تهمل مكررة نحو 
"لا حول ولا قوة " » ويجب ذلك (الإهمال) مع الفصل بين اسمها وبينها » ومع المعرفة » 
ويشذ فى غير ذلك نحو " لابراح " وذلك ضعفها فى العمل " . 

- ۲۹ - 


فمن نظر إلى " كلهم " على أنها توكيد نصيّها » ومن نظر cee‏ لكا 
جملة الخبر رفعها . 

وأما ليس زيد بجبان ولا بخيل ٠"‏ ' لا بخيلا " فهو قريب من السابق › 
لأن الذى جر عطف على الظاهر » والذى نصب راعى أن قوله " بجبان " خبر 
اليس " حقه النصب » والباء زائدة » فعطف عليها بالنصب رعاية لهذا الاعتبار 
وا "كله مشفالم ly pe ss‏ به وه كه قرس ial‏ 


eel ee ue ee‏ احتراما لك » وقمت لاحترامك " فهو 
Oat ee Sass Gh PY Ls‏ 
الإعرابى » ولما ذكرت اللام جرت ما بعدها ووضّحت المعنى الموقعى » وكذلك 
الأمر فى نصب الظرف وجره بفى » فهى صيغ أسلوبيه ينبغى أن تظل متاحة › 
والحجر Und‏ وتزيد. 

el وقرامة‎ 6 cyl على انه يمول اسكان: حركة‎ cal فان كول‎ Lal 
ونحوه بإسكان الراء = هو أمر معروف فى اللغة فى إطار‎ " Sel" عمرو‎ 
جر كات متوالية بهرت انر عون‎ ci me enemas [Cees ag Con ener irre 
كونها حركة إعراب أو غير حركة إعراب. وذلك يجرى فى داخل اللفظ الواحد‎ 
وكبدٌ ... كل ذلك‎ » Da yg » إذا توالت فيه حركات مختلفة نحو : عَلِمَ > وظرف‎ 
بإسكان الصاد » وقد يجرى‎ Crete وكذلك مثل‎ ٠ يمكن أن ينطق بإسكان وسطه‎ 
إِنَهُ‎ Ds فى كلمتين إذ توالت حركات من آخر الأول وأول الثانى مثل قوله تعالى‎ 
. من يتق ويَصنْبر' € بإسكان القاف » ومثل قو الشاعر‎ 


tt 


" فاليوم أشربْ غير مستحقب 


17ت 


بإسكان باء IO pil‏ . وهذا باب متعالم عند علماء العربية . وليس معناه 
أن الإعراب لا دلالة له » لأن الحركات مأخوذة فى الحسبان › والتسكين تخفيف 
معروف أنه بديل للحركة . وكذلك الأمر فى إدغام المتقاربين " والقلائد ذلك ٠"‏ 
خزائن رحمة ربى " فهما من الإدغام الكبير » وفيه تخفيف لحركة معروفة أعنى 
مأخوذة فى الحسبان . وهناك من مثل الإدغام الكبير ما لا يكاد يحصى . ولكن 
كل هذا التخفيف طوارئ مبنية على الأصل تثبته ولا تنفيه . وقد أسلفنا أن 
القرائن قد توجه إلى المعنى بما يكفى . ولكنها تظل فى نطاق التوجيه لا التعيين 
> وفى بعض الحالات لا كلها . فإذا خففت الحركات فى هذه الحالات فلا يعنى 
ذلك إمكان التخلى عن الوسيلة الأساسية والعامة لتعيين المعنى . 

ويعجبنى هنا سطور واجه بها الإمام.ابن جنى مثل هذه aval‏ التى 
واجهناها فى هذا الفصل » ولنلحظ ضيق ابن جنى بضيق Gil‏ موردى هذه الشبه 
وضعف فهمهم واستيعابهم . قال فى باب عقده بعنوان " باب فى الرد على من 
اعتقد فساد علل النحويين لضعفه هو فى نفسه عن إحكام العلة " : " اعلم أن هذا 
الموضع هو الذى يتعسّف بأكثر من ترى . وذلك أنه لا يعرف أغراض القوم 
(عيعتى علماء اللغة الآخذين عن (Gall‏ فيرى لذلك أن .ما أوردوه من الغلة 
طنعيف) oly‏ ساقط غير "Slate‏ 

" وهذا كقولهم : يقول النحويون إن الفاعل 2H)‏ » والمفعول به نصبٌ . وقد 
ترى الأمر بضد ذلك . ألا ترانا نقول : " ضُرب yj‏ فنرفعه Gly‏ كان مفعولا 
به » ونقول " إن زيدا قام " فننصبه وإن كان فاعلا » ونقول : " عجبت من ald‏ 
زيد " فنجره وإن كان فاعلا . ونقول أيضا : قد قال الله je‏ وجل لإ وَمِنْ Cate‏ 


)0 ينظر الخصائص ۳۳۸/۲ - ۳١١‏ » وخصائص اللغة العربية د. محمد حسن جبل . 
| الخصائص ٠۸١ - VAE‏ . 
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Ga‏ # فرفع 'حيث " وإن كان بعد حرف الخفض . ومثله عندهم فى الشناعة 
قوله عز وجل # لله ST‏ من US‏ ومن بَعْدُ ‏ وما يجرى هذا المجرى ' 

وهنا قال ابن جنى فى الرد على موردى هذه الشبه : " ومثل هذا يُتعب مع 
| هذه الطائفة » لاسيما إذا كان السائل [عنه] من يلزم الصبر عليه . ولو بدأ الأمر 
ع ee‏ 
عند أهل العربية ليس كل من كان فاعلا فى المعنى › oly‏ الفاعل عندهم إنما هو 
كل اسم ذكرته بعد الفعل وأسندت ونسبت ذلك الفعل إلى ذلك الاسم » وأن الفمل 
الواجب ( = المثبت ) وغير الواجب )= المنفى ) فى ذلك سواء › لسقط صداع 
هذا المضعوف » وكذلك القول على المفعول أنه إنما يُنصب إذا أسْند الفعل إلى 
الفاعل فجاء هو فضلة » وكذلك لو عرف أن الضمة فى نحو حيث وقبل ويعد 
ليست إعرابا » وإنما هى بناء " 

وبعد ٠‏ فقد واجهنا الإدعاء بعدم أصالة الإعراب فى العربية وعدم دلالة 
الإعراب على المعانى فيها بما فندهما تماما بمعونة الله » وبهذا وذاك اندحر هذا 
الهجوم على القرآن والعربية » وثبت أن الإعراب أصيل فيهما . كما ثبت أنه لا 
يمكن الاستغناء عن الإعراب إلا إذا كان الكلام يتناول المعانى الجارية 
والسطحية tll‏ يمكن أن تعنى فيها الإشارةٌ عن الكلام نفسه . أما عند تناول 
المعانى العميقة والمتداخلة والمركبة › وعند الاحتياج إلى التقديم والتأخير 
والفصل وما إلى ذلك لأغراض بلاغية أو تعبيرية فإن الإعراب يكون من أهم ما 
يعين على الوصول إلى المعنى المراد بدقة ووضوح › وقد عبرنا عن ذلك من 
قبل أكثر من مرة . 


والله من وراء القصد وهو نعم المولى ونعم النصير ٠‏ 


- ۲۱۹ - 


الشاتهسسه 

١‏ - بينا - بحول الله وقوته - زيف كل الشبه التى بُنى عليها ادعاء عدم أصالة 
الإعراب فى اللغة العربية والقرآن الكريم . فأثبتنا وجود الإعراب فى 
الساميات القديمةء وفى اللهجات العربية العامية الحديثة» وزيفنا الدعاوى 
التى بنيت على تشعب قواعد الإعراب: ادعاء عجز الأميين عن مراعاة 
الإعراب فى كلامهم»› وادعاء عجز العرب عن إنشاء النحو › وادعاء 
تكلف قواعد الإعراب وتطبيقها - فى القرن الهجرى الثانى - على النتاج 
العربى السابق له وعلى القرآن الكريم » وقدمنا - توضيحا لذلك - صورة 
موجزة لنشأة gall‏ « وصورة كلية تجمع قواعده المتشعبة» لتتبين أصالته 
فى بيئته العربية» وقرب صورته الإجمالية من الأميين والدارسين . 

- قدمنا شواهد علمية تطبيقية صوتية وخطية تثبت وجود الإعراب فى عربية 
القرن السابع الميلادى (الأول الهجرى) وفى القرآن الكريم منذ أول نزوله؛ 
بل وفى الشعر الجاهلى قبل نزول hall‏ 

pal أثبتنا - أن هناك علاقة حقيقة بين الإعراب والمعنى بنوعيه‎ - ٣ 
اللغوى يؤثر فى الإعراب من أربعة سبل (فنية فنية)(» والمعنى التركيبى الذى‎ 
يريده منشئ الكلام - هو الذى يوجه إلى طريقة صياغة التركيب » ومن‎ 
ثم إلى الضبط الإعرابى » كما أن النوع النحوى الذين (يختاره) منشئ‎ 
| . الكلام للمفردات المكملة للجملة يوجه إلى تكييفها الإعرابى‎ 


('" نقصد بالفنية أن تلك السبل تعتمد على المعنى المعجمى البخت - الذى لا دخل لمنشئ 
الكلام فى شحن الكلمة به . والسبل الأربعة مذكورة فى فصلة علاقة المعنى اللغوى 
بالإعراب . 
('' تراجع فصلة علاقة المعنى التركيبى بالإعراب . 
- ۲۱ - 


وبهذا وذاك يكون الإعراب فرعا للمعنى " كما قيل . ثم يصبح متاحا 


| للمتلقى الذى يعرف المعانى اللغوية أن يتخذ الضبط الإعرابى والتكييف 


الإعرابى Sula‏ إلى المعنى gall‏ أراده منشئ الكلام رجوعا من اللازم ال 
الملزوم أو من الأثر إلى المؤثر ..كما أثبتنا - بفصل كامل - دلالة 


. الإعراب de‏ المعانئ فى القرآن الكريم › وقدمنا لذلك أمثلة كثيرة . 


> - وضح من المعالجة؛ أن العلامات الإهزابية التى هى أثر مباشر للإسناد 


eal GU ag als‏ الي ال ال ك pay Gy‏ مساح 


. نظرية القرائن نفسه؛ وأن محاولة إغراقها لتكون مجرد قرينة Baal‏ ضمن 


الأعشى للقرائن - مع إغفال المعانى بأنواعها » ودون الاعتماد الأساسى 
على الإسناد والتعدية - لايوصل إلى المعنى التركيبى. ومن ثم فالعلامات 
yl yey!‏ هى gall yall‏ به ر المت الى الف ار كيني .+ 


- يستخلص أيضا مما سبق أنه فى حالة الجمل النمطية القريبة والبسيطة يمكن 


الاستغناء عن علامات الإعراب ودلالاتها('). ولكن علينا أن نستحضر أن 
حالات التعبير والتفاهم القريبين التى يستخذم فيها ذلك النوع من الجمل قد 
يمكن الاستغناء فيها عن الكلام نفسه . فإن الإنسان يستطيع أن يعبر 
بالإشارة وحدها عن احتياجه للشرب أو الكل أو إلى قلم ليكتب أو نحو هذا 
من الأمور المعروفة له ولمن حوله » كما يستطيع أن يعبر بالإشارات عن 
القبول أو الرفض أو الدهشة أو التعجب لأمر ما ء وهو من باب أولى 
يستطيع أن يعبر عن كل ذلك وما ماثله بعبارة تخلو من علامات.الإعراب. 


لكن علينا أن نتذكر أن هذه الأمور القريبة لا تمثشل خصيصة الإنسان 


() 


سبق إلى التنويه بهذه الإمكانية الإمام أبو القاسم الزجاجى ينظر الإيضاح ٩‏ . 


۲ - 


ورسالته على الأرض . إن خصيصة الإنسان هى الفكر الذى لا تتناهى 
مجالاته وسبحاته . وبهذا الفكر LLG‏ عمارة الأرض بكل أبعاد معنى 
العمارة مادية ومعنوية . والحضارات والثفافات والإنجازات العلمية من 
أدنى مستوياتها إلى أعلاها هى نتاج هذا الفكر . والأداة التى فطرت فى 
الإنسان لقولبة المعانى الجزئية » وإجراء الفكر إلى أعلى مستويات التجريد 
والتركيب والتعقيد هى اللغة بصور أساليبها التى لا تتناهى ؛ ومن ثم فلابد 
أن تظل الأساليب اللغوية للتعبير عن الفكر بكل صورها المنتجة متاحة - 
مهما كانت متداخلة أو مركبة . والضوابط الإعرابية معوان عظيم علي 
بقاء هذه الأساليب متاحة ؛ لأن هذه الضوابط تتيح التعبير الدقيق عن 
المعانى وتكييفها مهما دقت الفروق بينها - كما رأينا فى الأمثلة التى 
عرضناها للمفاعيل وما إليها » وكما Luly‏ أن الضوابط الإعرابية تتيح 
تحريك عناصر الجملة . تقديما وتأخيرا › وتتيح الفصل والحذف أحياناء 
اعتمادا على ذكاء المتلقى وقدرته على استشفاف المراد (وتقدير) المحذوف 
تهديا بالإعراب واستدلالا به - وذلك بالإضافة إلى " سنن " استنها العرب 
فى التعبير » وفصل العلماء(') ضوابطها . كالتضمين والاتساع والحمل 
عى المعنى7) ... وهذه فيها تيسيرات توازن ما يستثقله مهاجمو الإعراب. 
وهذا كله يحقق أغراضا فى التعبير عن المعانى . فيحق للإنسان أن يحافظ 
على تلك الضوابط والسنن حفاظه على خصيصة الفكر بمستوياتها التى 
قور عر !الحو Oe‏ | 


('! وأيضا سبق إلى هذا ينظر كتابنا هذا ص ١١١ - ١١٠١‏ . 

)1 ينظر فى سنن العربية ~ الصاحبى لابن فارس ۲۸۹ - >٦١‏ بانتقا- . واقتبس الثعالبى 
شطرا منها فى فقه اللغة وسر العربية . 

© عن هذه الثلاثة ينظر الأشباه والنظائر للسيوطى ( تح د. مكرم ) الاتساع ۹/۱" › 
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ينبغى أن تبرز هنا بعض الحدود : 


اليس من حق أحد أن يحجر على مستعمل اللغة ليلتزم بالأساليب القريبة 


والجزئية » أو ليتجنب الأساليب المركبة أو المترابطة › أو ليهجر سنن 
التعبير التى يتيحها وجود الإعراب فى اللغة . كما أنه ليس من حق أحد 
أن يهوّن من شأن وسيلة اتخذتها أمة- منذ أقدم ما عرف من تاريخها 
اللغوىء ولنحو عشرين قرنا- لتسعف مستعمل اللغة بدليل للعلاقات بين 
عناصر جملها وللمعانى التركيبية » دون أن يضيع الوقت والجهد فى تأمل 


(الإعراب) تعقيدا Lol‏ فمن حقهم أن يلتمسوا سبيلا إلى تيسير تلك 
الصورء بل إنه من واجب من له أهلية وكفاية للاجتهاد فى هذا التيسير 
ألايضن به . ومثل هذا الذى له الأهلية والكفاية يعلم يقينا أن التيسير إنما 
يقوم على فقه كامل للقواعد , ثم فطنة ودقة يمكن بهما التخلص من بعض 
الخلافات والصور الشاذة والنادرة » ومن تفسير الصورة الواحدة فى أكثر 
من باب دون مقابل فى المعنى 6 كما يمكن بهما اعتماد الوجه الذى يفسر 
أكثر من صورة . ومع الإخلاص فى الجهد والقصد يكون التوفيق . 
وأخيرا فإنه ليس من حق أحد أن يحتج على أهل لغة بخصائص لغة 
أخرى » فإن لكل لغة تاريخها وظروفها وبناءها المتكامل الذى لا يقوم 
على سوائه إذا اختلجت بعض خصائصها(" . 


Als‏ الحمد والمنة 


( سبق إلى التنبيه إلى هذه العلامة على الجندى ناصف (من قضايا اللغة والنحو) 


ص ۱۱۳۰۹۰ . 
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ثبت المراجع 

القرآن الكريم . 
الإتقان فى علوم القرآن للسيوطى (تصوير / عالم الكتب بيروت. و / 
تح. محمد أبى الفضل . 
أخبار النحويين البصريين للسيرافى / تح د. eo‏ 
الاعتصام . 
الأشباه والنظائر للسيوطى / تصحيح طه عبد الرعوف سعد / تصوير دار 
الكتب العلمية ببيروت . | 
الأصول فى النحو لابن السراج/ تح عبد الحسين الفتلى/ مؤسسة الرسالة. 
أضواء على الدراسات اللغوية د. نايف خرما . 
الأعلام للزركلى / دار العلم للملايين . 
الأغانى لأبى الفرج الأصفهانى / مركز تحقيق التراث . 
إنباه الرواة على أنباه النحاة للقفطى / تح محمد أبى الفضل / دار الفكر 
الفوتي + 
أنوار التنزيل ( تفسير ) البيضاوى ( مغ حاشية الشيخ زاده ) داز صادر . 
أوج التحرى ليوسف البديعى . | 
الإيضاح فى علل النحو للزجاجى / تح د. مازن المبارك / دار النفائس . 
البحر المحيط ( تفسير ) أبى حيان الأندلسى - دار الفكر . 
البسيط ( شرح جمل الزجاجى ) لابن أبى الربيع / تح د. عياد الثبيتى / 
دار الغرب الإسلامى . 
بغية الوعاة للسيوطى / تح محمد أبى الفضل / دار الفكر 
البيان والتبيين للجاحظ / تح عبد السلام محمد هارون / مكتبة الخانجى . 
تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة تح السيد صقر/دار التراث- القاهرة. 
تاج العروس ( شرح القاموس) للزبيدى (تصوير) دار مكتبة الحياة . 
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تاريخ بغداد . e.‏ 
تاريخ الأدب العربى د. Sie‏ بوي كلد ري عبد الحليم النجار و د. 
رمضان عبد التواب ود. يعقوب بكر / دار المعارف . 

تاریخ التراث العربى . فؤاد سزكين ترجمة د. در ا د. 
عرفه مصطفى وآخرين - جامعة محمد بن سعود. 

تاريخ العلماء النحويين لأبى المحاسن التنوخى / تح د. عبد القادر الحلو / 


Suge 


Sanat اكب : فتحى على الدین / مركن‎ fig ةوا رة تيئر‎ nl 
. العلمى بجامعة أم القرى‎ 

تصحيح التصحيف وتحرير التحريف للصفدى . 

التطور النحوى للغة العربية برجشتراسر ترجمة وتصحيح وتعليق/ د. 
التمهيد فى أصول الفقه للكلوذانى / تح د. مفيد محمد أبو عمشة / مركز 
البحث العلمى بجامعة أم القرئ . 

تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلانى / حيدر أباد 


الجامع لأحكام القرآن ( تفسير ) القرطبى / دار الكاتب العربى (عن طبعة 
دار الكتب ) . 
جامع البيان ( تفسير ) الطبرى/ تح السيدين أحمد ومحمود محمد شاكر/ 


دار المعارف . 
حولية كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالقاهرة ۲ سنة .٠۹۸٤- ۱٤۰٤‏ 
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الفكر القاهرة . . 

دراسات فى فقه اللغة/ محمد الأنطاكى ط؛ / دار الشروق العربى . 

الدر المنثور فى التفسير بالمأثور للسيوطى .دار الفكر بالقاهرة. 

ديوان امرئ القيس . 

ديوان عبيد / تح د. حسين نصار / مصطفى البابى الحلبى . 

ديوان النابغة / تح محمد أبى الفضل . 

الرد على النحاة لابن مضاء/ تح د. محمد ابراهيم البنا / دار الاعتصام . 
السيرة النبوية لابن هشام / تح مصطفى السقا وصاحبه / مصطفى الحلبى 
شرح كتاب سيبويه للسيرافى تح د. رمضان عبد التواب وصاحبيه / 
الهيئة المصرية العامة للكتاب . 

شرح ما فيه التصحيف والتحريف . 

شواذ القراءات لأبى عبد الله الكرمانى ( مخطوط ) . 

الصاحبى لابن فارس تح السيد صقر / عيسى البابى الحلبى . 

صحيح البخارى ( كتاب الشعب ) . 

بجدة . 

طبقات النحويين واللغويين للزبيدى تح محمد أبى الفضل , دار المعارف . 
العربية ليوهان فك ترجمة د. عبد الحليم النجار/ مكتبة الخانجى. 

| : معناها وميناها د تم سان‎ dy pall 


ey - 


4- العقد الفريد لابن عبد ربه تح د. الترحينى . 

°- فتح البارى لابن حجر العسقلانى / الحلبى . 

5- الفتوحات الإلهية ( تفسير ) الجمل . 

۷- فصول فى فقه Ay pall‏ د. رمضان عبد التواب/ مكتبة الخانجى بالقاهرة . 

۸- فقه اللغات السامية كارل بروكلمان ترجمة د. يردن ae‏ 
جامعة الرياض . 

6- فقه اللغة وسر العربية للتعالبى تح مصطفى السقا وآخرين . 

-٠‏ فهارس GUS‏ سيبويه للشيخ محمد .عبد الخالق عضيمة/ دار الحديث. 

. الفهرست لابن النديم‎ -١ 

: جسن‎ Abe د2‎ dled GN) فى‎ > 

۳- فى الشعر الجاهلى د. طه حسين . 

. ) قراءات الصحابة د. الموافى الرفاعى البيلى ( مخطوط‎ - ٤ 

65- الكتاب لسيبويه تح عبد السلام محمد هارون / دار المعارف ٠.‏ 

5- الكشاف ( تفسير ) الزمخشرى / دار المعرفة بيروت . 

۷- مجلة العرب ۱۳۹۰ - ۱۳۹٩‏ ه. 

۸- مجلة المجلة الأعداد من ۱١۸‏ إبريل سنة ٩٩۱۹م‏ ٠۹۷٠م‏ . 

8- مجلة المعرفة ج ٠١‏ فبراير ۱۹۳۳ . 

- محاكمة فكر طه حسين - أنور الجندى . 

' . المحتسب لابن جنى تح محمد على النجار‎ -١ 

~VY‏ المحرر الوجيز (تفسير) ابن عطية تح الرحالى الفاروق وأصحابه (قطر). 

77- المحكم فى نقط المصاحف للدائى تح د. عزة حسن / دار الفكر دمشق 

٠ . مختصر شواذ القراءات لابن خالويه‎ -٤ 

5- مراتب النحويين لأبى الطيب اللغوى تح محمد أبى الفضل / نهضة مصر. 
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/ المولى وضاحبيه‎ Sis eal ف :علوم الل لمو ت متمد‎ Sal 
. تصوير المكتبة العصرية‎ 

المصاحف لابن أبى داود / دار الكتب العلمية بيروت . 

مصادر الشعر الجاهلى وقيمتها التاريخية د. ناصر الدين الأسد. 

معجم الأذباء لياقوت / دار الفكر . 

معجم البلدان لياقوت . 

المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم محمد فؤاد عبد الباقى . 

مغنى اللبيب لابن هشام / تح محمد محيى الدين عبد الحميد / دار الفكر . 
مفاتيح الغيب ( تفسير ) الرازى / دار الغد العربى . 

المقتصد ( شرح ) عبد القاهر إيضاح أبى على الفارسى . 

المقنع فى رسم مصاحف الأمصار للدانى / تح محمد الصادق قمحاوى / 
مكتبة الكليات الأزهرية ٠‏ , 

من أسرار العربية د.ايراهيم 1b “al‏ مكتبة الأنجلو المصرية. 

من قضايا اللغة والنحو للعلامة على النجدئ ناصف . 

الموشح للمرزبانى . 

المنطق الوضعى د. زكى نجيب محمود . 

نحو وعى لغوى د. مازن المبارك . 

نزهة الألباء لأبى البركات بن الأنبارى تح د. إبراهيم السامرائى / مكتبة 
المنار / الأردن . 

نقد الاستغراب فى الدراسات اللغوية / د. محمد حسن حسن جبل . 

همع الهوامع للسيوطى (تصحيح) محمد بدر النعسانى / مكتبة الكليات 
الأزهرية . 

وفيات الأعيان لابن خلكان / تح محمد محيى الدين عبد الحميد . 


- ۲۲۹ - 


ثبت المحتويات ر الفشرس ) 
الموضوع 
مقدمة الطبعة الثانية 
التقديم 
القسم الأول : الإدعاءات وآدلتها 
أولا : الإدعاءات 
ثانيا : أدلة جاحدى أصالة الإعراب ودلالته على المعانى 
القسم الثانى : مناقشة نظرية للإدعاءات 
شم إثبات أصالة الإعراب ودلالته على المعانى إثباتاً yale‏ 
الباب الأول : الرد على إدعاء فقدان الآثار القديمة والحديثة للإعراب 
الفصل الأول : الرد على ادعاء خلو اللغات السامية من الإعراب 
الفصل الثانى : مناقشة الاستدلال بخلو اللهجات العامية الحديثة من 
الأعراب على أن الإعراب لم يكن فى أى وقت . 
الباب الثانى : مناقشة الدعاوى التى أسست على تشعب قواعد الإعراب ودقتها 
الفصل الأول : الأميو. يتعاملون باللغة فطرياً وتلقائياً دون إحساس 
الفصل الثانى : القول بقصور عقليات العرب 
` > عنصرية مبنية على نظر فاسد 
الفصل الثالث : تكلف القواعد ثم تطبيقها على العربية 
> بناء على مستحيلات 
الفصل الرابع : الرد على إدعاء تطبيق القواعد الإعرابية على القرآن 
الكريم بعد التوصل إليها فى أواخر القرن الشانى 
ig)‏ ْ ْ 


- r - 


الصفحه 


Yo 


<۳ 


الت 


24a, 


°١ 


الموضوع ' ١ a‏ الصفحة 

الفصل الخاسن : نشا النحو وهو علم قواعد الإعراب الات 

الفصل السادس : التشعب تشقيق علمى وراءه قواعد كلية محدودة ۳ 
الباب الثالث : شواهد تطبيقية واقعية لأصالة الإعراب ووجوده فى 
القرآن الكريم منذ أول نزوله وفى عربية القرن السابع 


الميلادى وما قبله 14 
الفصل الأول : شواهد صوتية لوجود الإعراب فى القرآن الكريم فى 
القرن الأول الهجرى ( السابع الميلادى ) ۷۱ 
الفصل الثانى : شواهد خطية لوجود الإعراب فى القرآن الكريم منذ 
نزوله | ay‏ 
الفصل الثالث : إثبات وجود الإعراب فى الشعر الجاهلى 44 
الباب الرابع : دلالة الإعراب على المعانى ' ۳ 
الفصل الأول : نوعا المعنى : اللغوى والتركيبى ° 
الفصل الثان, : علاقة المعنى شعوى بالإعراب ۱۹ 
الفصل الثالث : علاقة المعنى التركيبى بالإعراب ۱۳۹ 
الفصل الرابع : دلالة الإعراب على المعانى فى القرآن الكريم ٠‏ وور 
الفصل الخامس : هل تغنى القرائن عن إلتزام الإعراب وعلاماته Vv)‏ 
الفصل السادس : معطيات أخرى للإعراب VAY‏ 
الباب الخامس : الحق والرجال ۱۹۷ 
الفصل الأول : النحاة المتقدمون ودلالة الإعراب على المعانى ۱۹۹ 
الفصل الثانى : قطرب صاحب الدعوى الأول ف 
الفصل. الثالث : تفسير شبه قطرب 10 
الخاتمة | | yy)‏ 


ae 


o -— 


وإحصاء الجمل من كتاب 


Gi yey!‏ انزف 


فالإعراب بالحروف 


تصسويب 


ع 


اخطسساء 


حقوق الطبع محفوظة 
رقم الإيداع ۲۱۷۵ / Yous‏ 


البربرق للطباعة الحديثة 
بسيون -غربية ت : ۲۷٤۲۳۷۵‏ 


